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* ) من كتاب: بذور المشروع اليهودي في الشام. 


ع 


فهم مقلوب 
إذا ذهبت إلى المجلد الثاني من الموسوعة الفلسطينية» فستجدها تخبرك في دراستها عن: 
الحكم المصري في الشامء أنه: 


'في هذه السنوات من حكم محمد علي في فلسطين والشام بدأت بريطانيا تربط مصالحها 
مع اليهود وتستخدمهم للاستيطان في فلسطين, وذلك ضمن الخطط التي بدأت وضعها 
وتطبيقها لتمزيق المنطقة الشامية وايجاد الركائز الغربية فيهاء وقد استغلت قنصليتها 
وممثليها القنصليين لبث الدسائس على محمد عليء وافتتحت في القدس سنة 717١م‏ 
قنصلية» كانت أول قنصلية أجنبية فيهاء للغرض نفسه7). 


وما قرأته في الموسوعة الفلسطينية نموذج على الفهم الأمي المقلوب, وعدم إدراك الأميين 
في بلاليص ستان من خليجها السائم إلى محيطها الهائم لموقع اليهود من بريطانيا والغرب 
عموماء وحقيقة العلاقة بينهم» ولا لحقيقة ما شهدته بلاليص ستان وما زالت تشهده من أحداث 
منذ حملة الماسوني نابليون على مصرء ولا لهوية من تصدروا هذه الأحداث من الشرقيين 
والغربيين وغاياتهم» ولا لأن مشروع اليهود الساري عبر التاريخ هو محور هذه الأحداث 
ومحركها وبوصلتهاء وأن الشرق كله يُدار من أجله»ء وتوهمهم أن المشروع اليهودي ظهر فجأة 
في القرن التاسع عشرء وعدم إدراكهم يها حدث في القرن التاسع عشر والقرن العشرين لم 
يكن سوى نجاح هذا المشروع وخروجه إلى العلن وسطح الأرضء بعد أن ظل قروناً مموها 
في سياسات إمبراطوريات الغرب وحملاتها على الشرقء ومختبئاً في أدمغة ساستها وقادة 
جيوشهاء وأنه بعد أن تم تهيئة الشرق له وُوضعت أسسه فيه وأقيمت أبنيته واكتمل نموهء 
سلمته إمبراطوريات الغرب لأهله وأصحابه الحقيقيين» ليستكملوه ويتموه هم بأنفسهم. 


١‏ ) الموسوعة الفلسطينية, القسم العام: الحكم المصري في الشام, مجلد؟., ص 2516 الطبعة الأولمى» ببروت». 
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وهذا الفهم المقلوب هو ما أراد الغرب وما يريد اليهود أنفسهم لبلاليص ستان وساستها 
ونخبها الأمية أن يفهموه» أن إخذى أكبر دعائم المشروع اليهودي عبر التاريخ» خفاؤه 
وتمويهه في مشاريع إمبراطوريات الغرب وحملاتها على الشرقء لكي لا يراه عموم البشر ولا 
يدركون حقيقة علاقته بما يحدث إلا بعد أن يكتمل فعلاً ويصل إلى غايته. 


فالموسوعة الفلسطينية» مثل غيرها من نخب بلاليص ستان الأمية من الساسة والمؤرخين» 
تخبرك أن بريطانيا بدأت تربط مصالحها باليهود» وهي التي وظفتهم ووطنتهم في فلسطين» 
وأقامت قنصليتها في القدس» من أجل زرع ركائزها وركائز الغرب في بلاد العرب» لأن 
الأميين الذين كتبوها لا يعرفون أن بريطانيا مملكة اليهود والماسونء واليهود يستوطنون عبر 
تاريخها كله رؤوس ساستهاء ويمسكون بمقاليدها الاقتصادية والمالية والإعلامية» وهم الذين 
حركوها نحو الشرقء» كما كانوا يحركون إمبراطوريات الغرب كلها عبر التاريخ» من أجل 
مشروعهم المموه في مشاريعهاء والموسوعة الأمية تخبرك أن بريطانيا وظفت يهود الشرق من 
أجل إمبراطوريتها ومصالحها فيه لأنها لا تدرك أن الإمبراطورية البريطانية كلها موظفة عند 


يهود الغرب. 


والأميون الذين كتبوا الموسوعة الفلسطينية» يحدتونك عن أول الآتين من الخلف وكأنه 
عدو لبريطانيا ومن أبطال مقاومة اليهود وابطال مشروعهمء لأنهم مثل كل الأميين في 
بلاليص ستانء وكالأنعام» لا يدركون مما يحدث إلا ما ترصده عيونهم على مسارحها ويقع 
تحت طائلة حواسهم من أغلفتهاء وأول الاتين من الخلف الذي يتوهم الأميون أنه علدو 
بريطانياء ربيب اليهودء وخريج حارة اليهود في اليونان العثمانية» وما كان يريده ويسعى إليه 
هو نفسه ما كانت تريده بريطانيا وتسعى إليه» وقد عرض عليها صراحة» كما علمت من قبل. 
أن يكون عميلها في الشرقء والفراق بينهما كان فقط لأن الدور الذي رسمه لنفسه في المشروع 
اليهودي يختلف عن الدور الذي رسمته له بريطانيا ويهودها ومن يستوطنون رؤوسهم من 
00 


وانشاء القنصلية البريطانية في القدس لم يكن سوى نتاج لعقيدة إعادة اليهود إلى الأرض 
المقدسة واستعادتهم لأورشليم واقامة دولتهم فيهاء ليكون ذلك تمهيداً لعودة المسيح ومجيئه 
حم ١‏ ليم 


الثاني» التي اجتاحت أوساط الساسة والنخب في بريطانياء ولسيطرة اليهود على عالم المال 
والتجارة والمؤسسات الاقتصادية والنقدية فيهاء ولنفوذ الماسونية والحركات السرية في السلطة 
وتغلغلها في طبقاتها الحاكمة والعليا ونخبها الاجتماعية والثقافية» واعادة اليهود للأرض 
المقدسة واعادة هيكلهم بوصلة هذه الحركات والغاية العليا التي تربي عليها أعضاءهاء وهي 
كلها عناصر في مزيج واحدء ظل يختمر عبر القرون» إلى أن جاء إنشاء القنصلية في القدس 
ليكون الخطوة الأولى في تحويل الغاية اليهودية من عقيدة تستوطن الأذهان والنفوس إلى 
مشروع سياسي واجراءات عملية ظاهرة على سطح الأرض. 


يع ان 


بريطانيا والماسونية واليهود 


وقبل أن نحدثئك عن قنصلية بريطانيا في القدس وعلاقتها بالمشروع اليهوديء. ولكي لا 
تشوش على عقلك الأوهام التي يتوهمها الأميون في بلاليص ستان عن المشروع اليهودي 
الذي ظهر في الغرب في القرن التاسع عشر وانتقل إلى الشرق فجأة» وفهمهم المقلوب عن 


لظف رايا بير ولس الكين. ليك جد عرد عن هذا المري. ركف كر عير 
القرون. 


فأما عن الماسونية وموقعها من بريطانياء فقد عرّفناك بها من قبل بأدلتها ومصادرهاء في 
باب: حروب أول الآتين من الخلف» ونذكرك بها سريعاً. 


بريطانيا مملكة ماسونية» منذ اعتلى عرشها الملك جيمس الأول 1 21065[» سنة 7١٠١م‏ 
ليكون أول من يحكم انجلترا واسكتلندا معأء وكان قبل ذلك ملكا لاسكتلندا باسم جيمس 
السادسء وهو ماسونيء وكان عَضْنوا في محفل الاسكتلنديين 50015 001 ع1008» وابان 
حكمه لاسكتلندا أشرف على تنظيم المحافل الاسكتلندية في صورتها الحديثة ووضعها تحت 
رعايته. 


وثمة تحالف بين الأسر المالكة في بريطانياء في كل عهودهاء وبين محفل انجلترا الأعظم 
منذ تكوينه سنة 17١17١م»‏ ويوجد تقليد سائر عبر السنين» منذ سنة 1١18١م»‏ وهو أن يكون 
الأستاذ الأعظم لمحفل انجلترا الأعظم من الأسرة المالكة» والأستاذ الأعظم لمحفل انجلترا 
الأعظم عند بداية هذا التقليد» وفي زمن حكم أول الآتين من الخلف للشامء وتأسيس القنصلية 
البريطانية في القدسء. هو دوق سوسيكسء الأمير أوجستس فردريك< 4118115]15 
51155 01 101116 ,ك1301ء0ع81: أصغر أبناء الملك جورج الثالث 111 عع0601)» والأستاذ 
الأعظم الحالي لمحفل انجلترا الأعظمء دوق كنت.ء الأمير إدوارد 04 ع1نا8 ,ه805 
11 ابن عم الملكة إليزابيث وحفيد الملك جورج الخامس 7 عع0601. 


يم © يم 


ورئيس الحكومة البريطانية التي تم إنشاء قنصلية بريطانيا في القدس في عهدهاء هو 
الماسوني وليم لامبء كونت ملبورن 2161011116 17150011124 , ته[ 50ة1111/الا» ووزير 
خارجية بريطانيا الذي اتخذ قرار إنشاء القنصلية وأمر به هو اللورد جون هنري تمبل 
بالمرستون» وزير خارجية بريطانيا من سنة ١87١م‏ إلى سنة 85١‏ 1١مء‏ ورئيس الحكومة 
البريطانية من سنة 855١م‏ إلى وفاته سنة 18755١م؛‏ والمسيطر الحقيقي على سياسة بريطانيا 
الخارجية لأكثر من ثلاثين سنة. 


وبالمرستون ماسوني من الدرجة الثالثة والثلاثين» أعلى درجات الطقس الاسكتلندي» وراعي 
الماسونية في أوروباء وحين كوّن اليهودي الأمريكي والقائد الأعلى للمجلس السامي للطقس 
الاسكتلندي في الولايات المتحدة 0011211) 511016106» ألبرت بايك» تنظيم الحكمة 07061 
110 ه1' 01» وعقيدته الرئيسية عبادة لوسيفرء قام بالاشتراك مع صديقه الماسوني 
من الدرجة الثالثة والثلاثين جوتزيب ماتزيني 11222101 ©0111560: أحد أبطال الثورة 
والوحدة الإيطالية» وأحد مؤسسي ألمافياء بتأسيس أربعة محافل مركزية لنشر عقيدة لوسيفر 
بين ماسون الطقس الاسكتلندي من الدرجات العلياء الأول في محفل شارلستون 27165]00© 
في ولاية كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة» وأستاذه الأعظم ألبرت بايك» وهو نفسه 
الأستاذ الأعظم لمحفل شارلستونء والمحفل الثاني في روماء وأستاذه الأعظم ماتزيني» 
والمحفل الثالث في برلين» وأستاذه الأعظم الماسوني من الدرجة الثالثة والثلاثين» الزعيم 
الألماني وموحد ألمانيا ومستشارها أوتو فون بسمارك 81512251 7702 0160» والمحفل الرابع 
في لندن» وأستاذه الأعظم الماسوني من الدرجة الثالثة والثلاثين» وزير خارجية بريطانيا ورئيس 
حكومتها اللورد هنري جون تمبل بالمرستون. 


والملكة فكتورياء التي ظلت على عرش بريطانيا طوال القرن التاسع عشرء من سنة 
5م إلى سنة ١10١مء‏ وفي عهدها تسللت بريطانيا إلى الشام» وأنشأت قنصليتها في 
القدسء» وتحولت إعادة اليهود إلى فلسطين إلى مشروع سياسي بريطاني» وقامت بغزو الشرق 
وتمهيده من أجله؛ الملكة فكتوريا هي أول من يحكم بريطانيا من أسرة ساكس كوبرج 
جوتاس30112) 410 0010118)-52726: وهي أسرة ألمانية الأصل وليست انجليزية» وهي من 


0 


فروع الأسرة الميروفنجية» وهم من اليهود الأخفياء» وقد ظل ساكس كوبرج جوتا لقب الأسرة 
المالكة رسميآء إلى سنة 5١4١م»‏ حين اندلعت الحرب العالمية الأولى» وأصبحت بريطانيا في 
حرب ضد ألمانياء فاضطر الملك جورج الخامس مراعاة لمشاعر الإنجليز الذين يحكمهم إلى 
تغيير لقب الأسرة إلى وندسور الإنجليزي 717120501. 


فالملكة فكتوريا والأسرة المالكة البريطانية كلهاء هي نفسهاء من اليهود الأخفياء 1160© 
75»؛ إضافة إلى أنها ورثت عن الأسر السابقة التحالف مع الماسونية ومحفل انجلترا 
الأعظمء وأبو الملكة فكتورياء إدوارد دوق كنت )مع>1[ 014 101116 ,1805350» رابع ابناء 
الملك جورج الثالث؛ ماسوني من الدرجة الثالثة والثلاثين» وكان الأستاذ الأعظم لمحفل انجلترا 
الأعظم العتيق 1-0086 1320© 820164 » قبل أن يندمج مع محفل انجلترا الأعظم الأصيل 
1-8 01320 1ع ت1درء:» سنة 7١148١مء‏ ليتكون باندماجهما محفل انجلترا الأعظم الموحد 
لمماعصط 01 عع1.00 اه 60م ]تدتآاء وأمها فكتوريا ماري لويزا 11317 171010112 
323 ابنة فرانز فريدريك عالهع0611ع1'1 11322: دوق ساكس كوبرجء» وهي دوقية في 
ألمانيا وداخل الإمبراطورية المقدسة» وكانت أسرته تحكمها بالوراثة منذ الحروب الصليبية» إلى 
أن سقطت الإمبراطورية الألمانية في نهاية الحرب العالمية الأولى» سنة 115 ١م.‏ 


وبعد وفاة عمها الملك وليم الرابع 197 9871111312 سنة 8737١مء‏ وكان جميع أعمامها من 
ورثة العرش قد ماتوا قبله» أصبحت فكتوريا ملكة بريطانيا وهي في الثامنة عشرة من عمرهاء 
وفي سنة ٠185١م»‏ تزوجت من ابن خالها الأمير فرانز أوجستس ألبرت ساكس كوبرج جوتا 
8 لصخ عتناط00) ع:د5 01 انتعطاخ دتأذناع نالك 211302 وأنجبت منه تسعة أبناء. 


وبعد وفاة الملكة فكتورياء سنة ١10١م»‏ وقد جلست على عرش بريطانيا أربعة وستين 

عاماء خلفها أكبر أبنائهاء ألبرت إدوارد ساكس كوبرج جوتا ععنه5 04 805320 أتءطاى 

8 420 ع18ا0061: ليصبح ملك بريطانيا والهندء وأول من يعتلي عرش بريطانيا من 

أسرة ساكس كوبرج جوتا من الرجالء باسم الملك إدوارد السابع 5711 17018/3301» وهو أيضاً 

ماسوني من الدرجة الثالثة والثلاثين» وكان قبل أن يعتلي العرش ويصبح ملك بريطانياء وفي 

عهد أمه الملكة» كان عضو المجلس السامي للماسونية في انجلترا 000112611 511016106: 
50 


والأستاذ الأعظم لمحفل انجلترا الأعظم ستة وعشرين عامأء من سنة 815١م‏ إلى سنة 
١‏ فانتقل من سدة محفل انجلترا الأعظم إلى عرش بريطانيا مباشرة» اتباعاً للحلف الذي 
بين المحفل والمملكة» والتقليد الذي يقضي بأن يكون الأستاذ الأعظم للمحفل من الأسرة 
المالكة» ولكنه يمنع الجمع بين عرش الماسونية والعرش البريطاني في وقت واحدء وبعد أن 
اعتلى العرش منحه محفل انجلترا الأعظم لقب حامي الأخوية 01216 ع1" 01 1ماء10]6ط: 
وخلفه في رئاسة محفل انجلترا الأعظم ومنصب أستاذه الأعظم أخوه وثالث أبناء الملكة 
فكتورياء الأمير آرثر ألبرت دوق كانوت 11عط1لى نتناطاتخ اداع ناقصصة"©) 01 ع112انآ. 


وأما عن موقع اليهود ومشروعهم وغايتهم العقائدية والتاريخية من الماسون والماسونية 
فيوجزه لك الماسوني من الدرجة الثالثة والثلاثين ومؤرخ الماسونية الرسمي ألبرت ماك كي في 


'هيكل أورشليم هو روح الماسونية» وهو مصدر رموزها وطقوسهاء وهو واسطة العقد 
الذي تلتقى عنده الماسونية المهنية العملية ©63314197م7© والماسونية الرمزية التأملية 
6112119 »: وهو الذي يمنح الماسونية صبغتها العقائدية والدينية 10105عذاء*1 
6 فلو أخذ من الماسونية وأزيل منها ما يرتبط به من أفكار ورموز وطقوس 
لذبلت من فورها وماتتء وكل محفل هو في حقيقته؛ وكما يجب أن يكون» رمز لهيكل 
اليهودء وكل أستاذ على كرسيه هو ممثل لملك اليهود. وكل ماسوني هو تجسيد للعامل 
اليهود وا 


وأما عن اليهود وسيطرتهم على الاقتصاد وعالم المال والتجارة في بريطانياء ونفوذهم من 
خلالها على ساستها وتحكمهم في سياساتهاء فمؤسس أول بورصة 78010156) في تاريخ 


4 22501115اعع-11 01 1271026012 1 

© ) كلمة بورصة هي في الأصل اسم فندق أو نزل في مدينة بروج 811018©5,: عاصمة إقليم فلاندرز 1"1320©15: 

وهو يقع الآن في بلجيكاء وقت أن كان الإقليم مركز حركة المال ومحور التجارة الرئيسي في أوروبا في القرن الثالث 

عشر والقرن الرابع عشرء وكان الفندق والميدان الذي يقع فيه مقر نزول التجار الوافدين إلى بروج ومحل إقامتهم 

ومركز عقد الصفقات بينهم؛ واسم الفندق هو نفسه اسم الميدان: ©17نا8 :161 2511115 وهما معاً يحملان اسم 
محا نم 


انجلتراء وهي التي تحول اسمها لاحقاً إلى سوق المال الملكية أو البورصة الملكية في لندن 
21228 31/ز10: هو المرابي وتاجر السلاح السير توماس جريشامء وكان المستشار 
المالي للملك إدوارد السادس 5١71‏ 1012130 والملكة إليزابيث الأولى 1 181122561015 وقد 
أسسها سنة 517١‏ ١مء‏ لتكون مركزاً لتبادل ملكية الأسهم والبضائع؛ وعقد الصفقات بين التجار. 
وتوفير التمويل لها من المرابين وبيوت المال» وتصفية الحسابات بين هؤلاء وأولئتك» من بلدان 
أوروبا كافة» وهو أيضاً مؤسس مصلحة سك العملة الإنجليزية» وكان يجلب لها سبائك الذهب 
والفضة من يهود ألمانيا وهولندا وإسبانياء من أجل ضبط نسبة المعادن النفيسة في العملة 


وتوحيدها. 


والسير توماس جريشام من أسرة يهودية تحولت إلى البروتستانتية» وهو نفسه أول أستاذ 
أعظم للماسون في لندن وجنوب انجلترا بعد توحيد محافلهاء وفي طبعة سنة 777١م‏ الموسعة 
من دسئور الماسون 1126122350115 ©1112 01) 002511]1111015) ©11» سرد دكتور جيمس 
أندرسون 4061505 121365 من وثائق الماسونية» تاريخها في انجلترا قبل تأسيس المحفل 
الأعظمء وفيها أنه 


'في سنة 5517 ١م,‏ قرر الماسون في جنوب انجلترا الانفصال عن محفل يورك في 
شمالهاء وقاموا بتكوين محفل في لندنء وانتخبوا السير توماس جريشام 11201125 
ماتقطوء © أستاذاً أعظم لهمء وفي عهده وبفضل جهوده وعطاياه انضم كثير من الرجال 
النابهين وصفوة المتعلمين إلى الماسونية7") 


وبالبورصة التي أنشاها اليهودي توماس جريشام» وبوصوله إلى مئدة المحافل» أستاذاً أعظم 
للماسون في لندن» أصبحت لندن مركز حركة المال وعاصمة الاقتصاد في أوروباء وقبلة 


الأسرة التي أنشأتهما وكانت تملكهماء وهي أسرة بورصة 11 101 77313,: والسير توماس جريشام هو الذي 
منح كلمة بورصة معناها الشائع إلى اليوم» حين أطلقها على سوق المال التي أنشاها في لندن. 
لحك أمعاعصة4 1056 اعط1!' 01) 1025]تلتأاكده) لصة 1156017 عط]!' :دم دعل0صة4 2-505 


.ل 127 5010 اصذة لعاسكتظ ,281 ,كسمعد1ةا اعغاجعءع4 امذة عع1 01) ؟المنرعغد»"1 عاططاةدمدرهكل] 
15125012177 01) عنوع لآ عط 1 آ ,10201013 باعع 511 11105246 دآ سم1آ درع2010) عط1' غذ ,دسمساطام؟] 
0ك 


0 


التجار وأصحاب البنوك في كل بلدانهاء واستوطنها عدد كبير منهم» وفي الوقت نفسه صارت 
عاصمة اليهود والماسون في أوروبا. 


وإذا ذهبت إلى كتابنا: اليهود والحركات السرية في الكشوف الجغرافية» وشركة الهند 
الشرقية البريطانية» ستعلم تفصيلا أن الشركة تم تأسيسها بأموال يهود المارانو المهاجرين إلى 
انجلترا من إسبانيا والبرتغال» وأنها هي التي احتلت الهند وليس مملكة بريطانياء ونشرت 
المحافل الماسونية في كل مكان منهاء وأن غزو الشركة للهند لم يكن سوى خطوة مبكرة في 
المشروع اليهوديء من أجل المرابطة على تخوم عالم الإسلام وكنز الثروات اللازمة لتكوين 
الأساطيل والتسلل إلى مياهه» ولاختراقه والوصول إلى قلبه؛ ولاكتساب النفوذ في بريطانيا 
وتحريكها نحو الشرق» وهي مسألة أخرى يفهمها الأميون مقلوبة» كعادتهم. 


بم #» ل 


اليهود فى بنك انجلترا 

وأما بنك انجلتراء الذي ورث جميع المؤسسات المالية والنقدية في بريطانياء ونظام 
الاحتياط الفيدرالي الأمريكي لم يكن سوى صورة طبق الأصل منه ومن موقعه من بريطانيا 
واقتصادها وسياساتهاء بنك انجلترا كان ثمرة اتفاق الملك وليم الثالث 111 77/111132 مع 
البنوك والشركات التجارية في بريطانياء سنة 55315١م»‏ أن تؤسس شركة خاصة باسم: الحاكم 
وشركة بنك انجلترا 0مقاعص8 ]0 علصد8 عط1' 01 تإمندمصده2© لمح نم6017 وأن 
يمنحها حق احتكار التجارة داخل المملكة» واصدار العملة الإنجليزية» في مقابل إقراضه 
وتمويل حروبه في القارة الأوروبية. 

والملك وليم الثالث لم يكن وريث العرشء ولا من حقه أن يرثه مطلقآء لأنه إنجليزني ومن 
أسرة ستيوارت 5111316 الحاكمة لبريطانيا من جهة أمه فقطء وقد وصل إلى حكم بريطانيا بعد 
ثورة بروتستانتية ضد الملك جيمس الثاني» آخر ملوك أسرة ستيوارت وآخر ملك كاثوليكي 
لبريطانياء وهي الثورة التي توصف بالمجيدة 1670110101 010110115» وكان قبلها أمير 
مقاطعة أورائج في هولندا ©0173286)» والحاكم العام 5120012010161 لاتحاد مقاطعات الأراضي 
الواطئة» باسم: فيليم الثالث 111 278711167 وأسرة أورائج هي أيضاً من فروع الأسرة 
الميروفنجية. 

وأم فيليم/وليم الثالث هي ماري ابنة الملك تشارلز الأول» وقد تحولت إلى البروتستانتية 
بعد زواجها من أمير أورانج والأراضي الواطئة» فيليم الثاني» وزوجة فيليم الثالث هي ابنة 
خاله. ماري الصغرىء» كير بنات الملك جيمس الثاني» وكانت وريثة العرش البريطاني» إلى 
أن أنجب الملك جيمس الثاني من زوجته الثانية ماري مودينا الكاثوليكية 04 7/1219 
هو حيمس ستيورات 5)1216 65تتندل فهينان. الوريث الأول للعرش».وكانت 
هذه هي شرارة الثورة البروتستانتية. 
أرسل سبعة من الساسة وأعضاء البرلمان» وبعضهم كانوا أعضاء في حكومة الملك؛: أرسلوا 


١‏ الم 


رسالة سرية مع الأدميرال آرثر هربرت 11616616 1ناط)1كء إلى فيليم الثالث في هولنداء 
يدعونه لغزو انجلتراء ويّعدونه بمعاونته على الوصول إلى العرش البريطاني. 


وبعد غزوه لانجلتراء وفرار جيمس الثاني» وبعد موافقة مجلس العموم ومجلس اللوردات» 
تم تنصيب ماري الصغرى وزوجها وابن عمتها فيليم الثالث» في ١١‏ أبريل سنة 585 ١م:‏ 
ملكين على انجلترا واسكتلندا وأيرلنداء في كنيسة وستمنسترء إلى أن ماتت ماري سنة 
64امء فانفرد زوجها بحكم بريطانياء باسم الملك وليم الثالث 111 71/111110. 


وغزو أمير أورانج والأراضي الواطئة/هولنداء فيليم/وليم الثالث لانجلتراء الذي وصل به 
إلى عرش بريطانياء كان من تمويل يهود هولندا! 


في ثنايا ما أورده من تفاصيل عن الثورة المجيدة وغزو وليم الثالث لانجلتراء وصعوده 
إلى عرشهاء في كتابه: تاريخ انجلترا منذ جيمس الثاني 20داعم8 01 28156017 ع1 
20مع56 عط1' وعدطة[ 01 دمهزووعءععة 116 11001» يقول المؤرخ والسياسي البريطاني 
توماس ماكولاي '7/120211133 11101135؛ وكان أيضاً وزير الحرب من سنة 873١م‏ إلى سنة 
١0امء‏ في وزارة الماسوني ملبورن» يقول ماكولاي عن ترتيبات وليم الثالث» بعد أن خرج 
بجيشه فعلاً وتوجه لغزو انجلتراء وحرك أسطوله نحوها: 

'هذه الترتيبات والاستعدادت كانت تتطلب أمولا جاهزة» ولكن وليم؛ وبالرغم من إجراءاته 
الاقتصادية الصارمة» وجد نفسه في وضع حرج وأزمة كبيرة '(1106186611 1©24©.: وكان 
بحاجة إلى مائتين وخمسين ألف جنيه إسترليني» وتم توفير معظم ما يحتاجه بواسطه 
أنصاره المتحمسين؛ ووصلته كميات كبيرة من الذهبء لا تقل قيمتها عن مائة ألف جنيه 
إسترليني, والهوجونوت "1111511611015 الذدين اصطحبوا وهم خارجون معه كميات كبيرة من 


© ) الهوجونوت 111151612045: هم أتباع جان/جون كالفن 2029312 10112 والكنيسة البروتستانتية الإصلاحية في 
فرنساء وقد ازدهروا فيها خلال القرنين السادس عشر والسابع عشرء وحدثت صراعات حادة بينهم وبين الكاثوليك, 
وقاموا بعدة ثورات ضد ملوك فرنسا الكاثوليكية؛ انتهت بإصدار الملك لويس الرابع عشر 25117 101115 مرسوم 
فونتنبلو 1 دء1[طاع0زهامه”1 ع2 غ101 ؛ الذي خيّر جميع البروتستانت في فرنسا بين التحول للكاثوليكية أو ترك 
فرنساء وقد هاجر معظمهم إلى الدول البروتستانتية» خصوصا انجلترا وسويسرا وهولنداء ثم أعادتهم الثورة الفرنسية 
سنة 17854١م,‏ وساوت بينهم وبين الكاثوليك في الحقوق والامتياازات. 

لم ؟ امم 


المعادن النفيسة كانوا حريصين على إقراضه كل ما يملكونه, وفي الوقت نفسه كانت 
الاتصالات بين انجلترا وهولندا نشطة ولا تنقطع(١).‏ 

فإليك الموسوعة اليهودية 18207/01060132 7611512 116» المطبوعة في الولايات 
المتحدة أوائل القرن العشرين» في ثنايا سيرتها لليهودي الإسباني البرتغالي المقيم في لاهاي 
عناع113: إسحق لوبيز سواسو 5112550 10062 15330.» التي كتبها المؤرخان اليهوديان 
جوزيف جاكوبس 120005 7056212 ومائير كيسرلنج 12235611128 23816361 تخبرك بمن 
يكون فَعَلة الخير وأنصار وليم الثالث المتحمسين» أصحاب الأموال الجاهزة دائماء الذين 
أنقذوه من ورطتهء ومولوا غزوه لانجلتراء وتحويلها إلى مملكة بوتستانتية: 

'ومن أجل خدمات مئوامئو الكبيرة لملك إسبانيا شارل الثاني 11 01131165))» جعله 
الملك في سنة 575١م‏ نبيلاء وصار بارون أفيرئاس لجراس ©.آ 1('451125 131:01 
35 »؛ وكان سواسو من أكثر المتحمسين والداعمين لبيت أورانج» وعندما شن وليم 
الثالث حملته على انجلترا سنة 588١م‏ قدم له مئواسُو مليوني. ,',65.٠.0..6٠٠‏ ذهبية 
0 , بدون فوائدء بل ودون أن يشترط عليه ردهاء وقال لوليم الثالث: 'إذا نحجت 
يمكنك ردهاء واذا لم تنجح فالخسارة علي «ع1,05 ©1122 ©1836 77311 1 وقد ذكر يوفري 
75 في تاريخه 1115601101165 أن ملك بروسيا فردريك الثاني 11 ع1”"»06711 
أشار إلى ذلك في مذكراته. وقال: "إن الذي قام بهذه التضحية الكبيرة يهودي اسمه 
شفارتزو 75911735:81122811). 


وما تخبرك به الموسوعة اليهودية» يؤكده المؤرخ الهولندي فوتر تروست 17170467 
110054» في سيرته للملك وليم الثالث: وليم الثالث الحاكم العام والملكء سيرة سياسية 
177 201111 ثلث رع ما مء51201010 عط ]1 111 مسه1 ااا : 


ع1 2125ل 01) 2لزجوععع4 عطط!' درم"1 لماعم 01 1مؤ5للط عط1' :زماسوعد81 ممسسمط]' 1 
0 ,11280) ,.0) ع 11221112117 يعتطامده2] ,1]2<397-398 ,11 ١701.‏ رل0سرمعء5 
طوااعل عط1!' ,51123550 7ع6م0آ (1522) 10مغدة :عسطلتلتهء55دآ 85419 ,205ل طمء05[ (2 
3ه للق 01:1 لآ 167 ,2113م010) كللموعج ١]‏ لدرخ علسن! ,2577 ر لع ١/01.‏ ممتلعمملءجعم] 
.00 0 بذكنا صا لع سمط 

نم ؟ الم 


"كان اليهودي البرتغالي لوبيز سُواسئو من أكبر أصحاب الأسهم في شركة الهند الغربية 
الهولندية ع1داع 2 جدط0') عط 015)ستاوء ١١!‏ عع 02601107 وقد أقر: ض الملك وليم 
الثالث مبلغا فلكياء قدره مليونا جيلدر 6111101615. وعندما سأله وليم الثالث عن الضمان 
الذي يطلبه. رد عليه قائلاً: 'إذا انتصرتء فأنا أعلم أنك سترد المال» وإذا لم تنتصر فأنا 
أوافق على تحمل الخسارة". وتمويل نصف قوات وليم الثالثء وتمويل أطقم الأسطول 
بأكملهاء جاء من يهود أمستردام 47112546101912: وفي بداية شهر أكتوبر 587١م؛:‏ كانت 
الأرمادا جاهزة» وكانت تتكون من ثلاث وخمسين سفينة حربية, وأربعمائة سفينة نقل 
للجنود والسلاح وخمسمائة فرس. وقام اثنان من التجار اليهودء هما ماخادو 71261200 
وبيريرا 286117:8., بتوفير المؤن والطعام لقوة الغزو بالكامل. الجيش والبحريةء وكانت 
أربعين ألف رجلء وكان دعم اليهود في هولندا لوليم الثالث في غزوه لانجلتراء ليس فقط 
لأنهم يأملون في تحسين أوضاع إخوتهم من اليهود في انجلتراء بل وأيضاً لأنهم كانوا 
يعتقدون أن ذلك سوف يؤدي إلى توثيق روابطهم مع تجمعات السفارديم 560182101 في 
المستعمرات البريطانية في الكاريبي: بما فيها باربادوس وجامايكا7"). 

وقد أتيناك بهذه التفاصيل عن الطريقة التي وصل بها وليم الثالث إلى عرش بريطانياء 
ومن مولوا غزوه لهاء وتحويلها إلى مملكة بروتستانتية» لكي لا تعجبء ولا تحتاج إلى تفسير 
حين نخبرك أن الذين منحهم الملك وليم الثالث حق تأسيس بنك انجلتراء واصدار العملة 
الإنجليزية» واحتكار التجارة في المملكة» وتمويل حروبهاء واقراض ملوكهاء كانوا من اليهودء 
ومن خارج مملكة بريطانياء بالضبط مثل الذين أسسوا نظام الاحتياط الفيدرالي الأمريكي. 
والذين عرّفناك بهم في كتابنا: النازية واليهود والحركات السرية. 

في كتابه: حقائق عن بنك انجلترا 128123120 01) علصد8 ع1 أنامطخة 5اعه1» يقول 
المؤرخ النيوزيلندي آرثر نلسون فيلد 11610 1161501 43117111: إنه حين صعد وليم الثالث 
إلى العرشء كانت الخزانة شبه خاوية» فطلب تدبير قرض قيمته مليون ومائتي ألف جنيه 


6 


إسترليني» وجرت المفاوضات بين الخزانة البريطانية وبين من سوف يقرضونها بواسطة التاجر 


2195 ]1 وطموتع1210 لد20111 ل :عدطكء1-مع5]201:010 عط 1 111 سمتللا]1 :10051 «تعابده18 11 
و 1111500111 12110ل] ,111312110 يعتتتطكتلطناظ عأدعطعة ,ده255ه) .) .ل :189 0م21 اكدة:"1 ,196 
.2005 

م ألم 


والمرابي الاسكتلندي وليم باترسون 2361615052 7871111312 الذي صار أول مدير لبنك انجلترا 
بعد تأسيسه؛ وكانت المفاوضات في كنيسة مرسيرز 1عم073) 816106175» والتي صارت 
إحدى قاعاتها أول مقر لبنك انجلتراء وتم الاتفاق على: 

'منح المساهمين في القرض, مرسوما بتأسيس بنك انجلتراء على أن تظل أسماء 
المساهمين في القرض سرية 5661764 186112113,» ومنحهم حق العمل بقاعدة الذهب 
0 22011 فيمكنهم إقراض عشرة جنيهات إسترلينية» في مقابل كل مقدار من 
الذهب قيمته جنيه إسترليني واحد يضعونه في خزانة البنك7'. 

ولم يشترط مرسوم الملك وليم الثالث» أن يكون المساهمون في البنك ومالكو أصوله؛ من 
البريطان أو من الأجانبء وأن يكونوا أشخاصاً أو ممثلين لشركات أو بنوك بريطانية أو غير 
بريطانية» وجمع وليم باترسون المبلغ المطلوب للقرض من المساهمين في اثني عشر يومآ 
فقط. 

فإليك مؤرخ الاقتصاد اليهودي جون جوتسيبي 3111567271) 701112 يكشف لك من يكون 
فَعَلة الخير هؤلاء الذين اشتركوا في إقراض الملك وليم الثالث» في مقابل أن يمنحهم مرسوماً 
بتأسيس بنك انجلتراء واشترطوا في اتفاقهم معه على حجب هويتهم» فظلت أسماؤهم سرأ إلى 
أن كشفها جوتسيبي وأخرجها للعلن لأول مرة بعد ثلاثة قرون من الزمان. 

في دراسته: يهود السفارديم في السنوات الأولى لبنك انجلترا )ملك 761/5 1لتهطامء5 
لمسماعمصظ 04 علصدظ عط 04 دتوعلا 182119 116 التي نشرها في مجلة: أعمال 
الجمعية اليهودية التاريخية في انجلترا 5060161 1115]011221 دأىابناء[ 01) 110252611025" 
5130 015): سنة 5155١م»‏ يقول جون جوتسيبي: 

'في الفصل الذي خصصه لمالكي أصول بنك انجلترا من كتابه: تاريخ بنك انجلترا 
لطداعط1 ؟0 عاصدظ 04 8115]077, أشار الراحل السير جون كلاقام 012[ 
0 إلى ارتفاع نسبة يهود السفارديم الإسبان والبرتغال» الذين ظهرت أسماؤهم 
في قوائم مالكي أصول البنك في سنواته الأولى» ولم يسعف الوقت السير كلافام لاستكمال 

,5121 1اطتاظ دوواءا8 ,24 ,لتتقاعدظا 01) علصفظ عط 1ط أتمطة4 كاعجد"! :11210 دسمذاء اك عتسطاسة ( 1 
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تحقيقه حول الموضوع؛ وبناءًا على اقتراح جمعيتكم (الجمعية اليهودية التاريخية في 
انجلترا)» وبعد موافقة محافظ بنك انجلترا ومجلس إدارته؛ الذين أدين لهم بما منحوه لي من 
الوقتء وما وفروه لي من الوسائلء قمت ببحث مكثف حول هذا الموضوع في صيف سنة 
5 ع وكانت ثمرته هذه الدراسة ... في سنة ١١7١م‏ كان يهود السفارديم من إسبانيا 
والبرتغال يشكلون نسبة كبيرة من مالكي أصول البنك الذين تبلغ حصتهم 4,٠٠٠‏ جنيه 
إسترليني أو أكثرء وهي النصاب اللازم للاشتراك في إدارة البنك وانتخاب حاكمه» ومن بين 
هؤلاء اليهود السفارديم المالكين لهذه الحصة. اثنان من أسرة داكوستا 00518) 1298, وواحد 
من كل من: أسرة فونسيكا 1"01156©28» وأسرة هنريكز 1161111011©7: وأسرة منديز 
72:, وأسرة رودريجز 12001318101©5., وأسرة سالفادور 521920017, وأسرة تيشيرا دي 
ماتوس 5121605 ©(1 118ع1©12,. ومتعهد الإنشاءات اليهودي العظيم لجيش الملك. 
سلومون دي مدينا هذلء71 17 تامددرم0[1ك7"). 


وفي دراسته التالية: المالكون اليهود الأوائل لأصول بنك انجلترا 36115 151312197 
كله5]0 عتذاعصط 01) علصوظ 01) 11010615 التي نشرها في مجلة الجمعية اليهودية 
التاريخية في انجلتراء سنة 517١م»‏ يقول جون جوتسيبيء إن مؤسسي بنك انجلترا ومالكي 
أسهمه عند تأسيسهء كانوا من يهود السفارديم المهاجرين من إسبانيا والبرتغال» والمتحالفين مع 
مجموعة من الهوجونوت البروتستانت» وكانوا أسراً مترابطة» وأغلبهم من خارج بريطانياء 
ويقيمون في بلدان مختلفة من أوروباء هولندا والبرتغال واسبانيا وألمانيا وايطاليا وفرنسا 
وجامايكا وتركياء ثم ذكر جوتسيبي قائمة كاملة بأسماء مؤسسي بنك انجلترا ومالكي أصوله 
من اليهود والهوجونوت؛ وحصة كل منهم في البنك» فهاك هي: 

'أولاً: المؤسسون ومالكو الأصول من اليهود: موشيه أبرابانيل 412211 710565 
(؟54,"١‏ إسترليني), فرانسيس دوارت 10112116 5أع2ة1 ( ١5,4٠١‏ إسترليني)., 
فرانسيس دي ليس سن 5©12 1.15 106 1581315 (07,500 إسترليني)؛ فرانسيس دي 
ليس جن <2١تال‏ 15.آ 10 113215 ١7,6٠٠٠١(‏ إسترليني), إسحق فرانكو منديز ©1522 


)فاعسا 01 علصسفظ عط1' 01 كتدوع لآ واعردظ عطط!' لصخ كتتتعل [0تتقطرء5 :أممع1115ع) تسطمل 1 
53-3 .رم ,(1955-59) ,19 ١701.‏ ,لشقاعدظ 01) جاعاع50 1و11م 115 طاماراع ل 01) كمم1اءع252د1' 


١7,250( 11320 65‏ إسترليني)» أنتوني دي بنتو 172640 106 4111120117 
١",6٠٠0(‏ إسترليني), جاكوب دي بنتو 181240 ©(1 71901 ٠١*15(‏ إسترليني), 
جوزيف جاكوب دي بنتو721260 10 201[ طمء105 ٠١١:5٠0(‏ إسترليني)., الإخوة 
موشيه وجوزيف ودافيد أبناء هارون دي بنتو 42102 ©(1 1202710 بطرء05[, روء7/105 
٠١,575( 1» 0‏ إسترليني), جوزيف تيشيرا دي ماتوس ©(1 هتزاع<اء1' طادرءومل 
١٠٠٠١( 5‏ إسترليني), مانويل تيشيرا جن <اتال 12أعااء1 3132111 


١٠٠١0 (‏ إسترليني). 


ثانياً: المؤسسون ومالكو الأصول من الهوجونوت: دانيل برنارد 10هتتاء183 اعتده12 
١5,5859(‏ إسترليني)؛: هنري دي شوس 1126115565 ) ©10 11611177 ١١,7١10(‏ إسترليني). 
نيكولاس كلجنت 101152©4) 210101935 ١1,66٠0(‏ إسترليني), ميشيل دي لا كورت 
00111) 12 12 اعوط211 ١5,٠٠١(‏ إسترليني)» جان أنطوان دي نورماندي هع[ 
©1011 ع1 عززمادرة ( ١14,١١5‏ إسترليني), بيتر تستاس 15185 +رع)ع12 
٠١,575(‏ إسترليني)7"). 


ومانويل تيشيراء الذي رأيته بين مؤسسي بنك انجلترا ومالكي أصوله» برتغالي وصاحب 
بنك في هامبورج في ألمانياء وهو صهر إسحق لوبيز سواسّوء وكان ابن سواسو متزوجا من 


ابنته. 


,1694-1725 بعلء5]0 قاعم 01) علسصمظ 01 ودع 11010 لاوتاعل :15تددا :لمررع5نا1ه) سطمل 1 
١/01. 6, 1962, 1” 143-14‏ ,ر)مواعسظ آه جاعلء50 لد1115]011 طامتاع ل روعتصولاء»83115 


روتشيلد وبدك انجلترا 

ومن تأسيس بنك انجلتراء ومؤسسيه ومالكي أصوله عند إنشائه» ننتقل بك في قصة مثيرة 
إلى روتشيلد وكيف استولى على أكبر حصة في البنكء بعد أن احتكر البنك التجارة داخل 
معلكة بريطانيا رحو إضدار البقلة التكايرية ورضارت الميلكة مديكة لف يما اقتر ته 
لتمويل حروبها ونفقات ملوكها. 

في سنة /175١م»‏ وهو في الحادية والعشرين من عمرهء وصل ناثان روتشيلد مهط)ه1] 
510 ثالث أبناء روتشيلد الكبيرء إلى انجلتراء وفي كتابه: آل روتشيلد حكام الأمم 
بالمال 1]261025 01) 15ء11اكآ [12ءصقصاط عط]1 ,5ل110[طءىط)150 ع1“ يقول المؤرخ 
الإنجليزي جون ريفز 166765 101123» إنه بعد سنوات قليلة من وصوله وتأسيسه لمؤسسة 
روتشيلد في انجلترا: 

'صار ناثان روتشيلد قائد بورصة الأسهم 3191 ع1.,6201 116 ولا يوجد أحد في 
تاريخ البورصة تمكن من مضاعفة رأسماله فيها ١6٠٠‏ مرة خلال خمس سنوات غيره!' ). 

وناثان روتشيلد هو الذي مول حملة انجلتراء بقيادة الجنرال آرثر ولسلي دوق ولنجتون 
00 ]05 عكاآنانآ ,تإء11251ء/11 11اطات4ء في مواجهة قوات نابليون» في معركة 
ووترلو 71261100 في بلجيكاء في ١6‏ يونيو سنة 5١18١مء‏ والتي انتهت بهزيمة نابليون 
وإنهاء إمبراطوريته» ونفيه إلى جزيرة سانت هيلانة. 

فإذا عدت إلى باب: نابليون وحملة الماسون» ستجد أن الذي مول سلسة حروب نابليون؛ 
في مواجهة الحلفاءء انجلترا وهولندا وبروسياء البنوك وبيوت المال اليهودية والماسونية» ومنها 
مؤسسة جيمس روتشيلد في انجلترا! 

ونابليون» كما علمت تفصيلاً ماسوني» ودوق ولنجتون أيضاً ماسوني» ويقول مؤرخ 
الماسونية والماسوني من الدرجة الثالثة والتلاثين فريك جولد 7011101) عاءع11» في كتابه: 


.) .لة ,2167 ,33105 01) 11115 [و1اعتتمدط1 ع1 ,كل [تطاعقطام؟1 عط1' :وعزععغ1 تتطمل (1 
 )00., )111350 7‏ ععننانا»81 


المحافل العسكرية» المئزر والسيف أو الماسونية في الجيوش 126 .1.00865 '7/1111)323 
5 110161 1166122501117 001 57010 116 طخت نمامرفء إن دوق ولنجتون: 


'كان عضواً في المحفل الأيرلندي رقم: 4؛ 49 494 .710 ع1,.0018 ط1:15, في دبلن, 
وكان توقيعه في سجلات المحفل: 775169 .لء ومازال المحفل يحفظ السجلات التي 
تحوي توقيعه, كأحد أثمن وثائقه(". 

وأبو دوق ولنجتون» جافريت إيرل مورننجتون 7/101111256011 01 12211 ,1ا211): كان 
الأستاذ الأعظم لمحفل أيرلندا الأعظمء وخلفه في رئاسته ابنه الأكبر وشقيق دوق ولنجتون» 
ريتشارد ولسليء لورد مورننجتون. 

فإذا تساعلت ببراءة: وكيفب بقائل الماسون المامون» ولماذا يمول التهود هؤلاء وأولتلك 
ومن انهزم ومن انتصرء فالإجابة هي أن تفسير ذلك هو نفسه تفسير الحروب بين 
الإمبراطوريات الماسونية التي شهدها القرن العشرين» فالبنوك والشركات تقدح نار الحروب. 
لتتقاتئل فيها الدول والإمبراطوريات بالأموال التي تقترضها من المرابين وبيوت المال قديماء ثم 
من البنوك والمؤسسات المالية حديثاء والمؤسسات المالية والبنوك» حتى المركزية منهاء ليست 
مملوكة لهذه الدول كما يتوهم الأميون» بل هي مؤسسات خاصة يمتلكها من كنزوا الأموال 
ويكدسونها عبر القرون» وما تقترضه الدول من أموال تنفقه في شراء السلاح واحتياجات 
الجيوش ولوازم الحروب من الشركات التي يمتلكها أصحاب هذه البنوك» ومن فوائد القروض 
وأرباح التجارة تتراكم ثرواتهم» وفي الوقت نفسه يقع زمام الدول والمجتمعات التي استدانت 
منهم بين أيديهم» وتنتقل السلطة الفعلية إليهم» ويصبح الحكام والساسة مجرد واجهات لهم. 

فالحروب ضرورة ليس لمن يخوضونها فقطء بل لمن يمولونها وينتجون ما تشتريه هذه 
الأموال» لكي تظل دورة كنزهم للثروات واقراض الدول ووضعها تحث سرجهم فعالة ودائرة. 

ودوق ولنجتون» كان أحد ضباط جيش شركة الهند الشرقية البريطانية في الهند؛ء وبعد 
عودته إلى انجلتراء أصبح دوق ولمكتون الخد ضباط جيش الإمبراطورية» ثم أخة قواده» ثم 
وزير الحربء فرئيس الوزراء. 
111225011177 “001 57010 ع1" 0ه «امعدمرةق عط1' روعع 100 3411114215 :10ناه») ععاء»”1 )تتعامخ]1 ( 1 


.01201012159 0,1غ.طآ دعل2010 ع ع1وم) بأمطنترء 3410 ,2102 كصحرة “رعل0دن] 
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واليك الأرشيف الرسمي لأسرة روتشيلد على الإنترنت» يخبرك في فخر بالورطة التي كان 
فيها دوق ولنجتون والإمبراطورية البريطانية» وكيف أنقذها ناثان روتشيلد: 

'في سنة 4١18م,‏ وبعد حملات متوالية استغرقت سنواتء تقدم ولنجتون شمالاً عبر 
إسبانياء وأجبر الفرنسيين على التراجع خلف جبال البرنيه/البرائيس 593©16©5, لكنه كان 
في حاجة ملحة للمالء لكي يوفر النفقات لقواته» فقامت الحكومة البريطانية بتفويض ناثان 
روتشيلد لإمداد الدوق بما يحتاجه من تمويلء وبالاشتراك مع إخوته في أوروبا قام ناثان 
بتكوين شبكة من العملاء 4561215 01 7216110112, لشراء العملات المطلوبةء ونقلها إلى 
ولنجتون؛ وكان تفويض الحكومة البريطانية لمؤسسة روتشيلدء لأنها فشلت بالفعل في 
تكوين شبكة ممائلة تعمل لمصلحتها ... وقد وصف ناثان نفسه ما فعله بأنه: 'أفضل 
صفقة قمت بها على الإطلاق 210 د12 1 ووعدأكنا8 )و1836 ع7"1"). 

ثم إليك ناثان روتشيلد نفسه يخبرك كيف دبر الذهب اللازم لإقراض الحكومة البريطانية: 
وتمويل حرب دوق ولنجتون» وكيف كان يستعد لهذه الصفقة منذ وصل إلى انجلتراء ومن قبل 
أن تحتاجها الحكومة البريطانية أو تفكر فيها: 

'عندما انتقلت إلى لندن عرضت شركة الهند الشرقية البريطانية ما قيمته ٠٠١‏ ألف 
جنيه إسترليني من الذهب للبيع» فقمت بشرائها كلهاء لأنني أعلم أن دوق ولنجتون لابد 
سوف يحتاجها )1 ©1129 1110151 1126)01اء'11 01 1011124 ع1 12239 1 وقد أرسلتث 
إليَّ الحكومة البريطانيةء وطلبتها منيء وعندما حصلت عليهاء. لم تجد طريقة توصّلها بها 
إلى الدوق في البرتغال» فقمت بتدبير ذلك كله وأرسلتها عبر فرنسا(!). وكانت هذه أفضل 
صفقة قمت بها على الإطلاق"' ). 

ولا تغفل عن أغرب ما في عبارة ناثان روتشيلد» وهو أنه أرسل الذهب إلى دوق ولنجتون 
في البرتغال عبر فرنساء التي كانت حرب الدوق معها وضدها! 


1 (1 درط للتطاععطامخ]1 دع :112 سمطاداا تع طلطءعسة للتطععطامغ؟]1 عط‎ 1١121100 
-_-220_لالطعقطا10_لء11223_تتهطا هد/ئي شه راع هاصوء/ع 1ه .ع تتكلطء ته لالطاعكط 0" ؟55555//:دمااط‎ 0 
2 ( كتتءلاتاخط لماع تمصا عطط1' ,كل1تطععطام؟]1 عط1'‎ )01 12110135, 1] ”166--7 


نكف لم 


وهاك وجه آخر لمعركة ووترلو تعرف منه لماذا كانت أفضل صفقة على الإطلاق لناثان 
روتشيلد. 


يقول جون ريفز إن ناثان روتشيلد قام بتنظيم جهاز مخابرات وجمع معلومات خاص به 
وكان له عملاء ورسل يبثهم داخل الجيوش وفي بلاط الحكوماتء وينفق عليهم بسخاء 
5 10 0تهع1:6 1771501114: لكي يجمعوا له الأخبار من أوروباء ويرسلوها إليه قبل 
أن تصل إلى الحكومة البريطانية» وفي الوقت نفسه: 

'قام بإنشاء نظام للبريد بواسطة الحمام 820514 818601, لكي تصله الأخبار من 
أوروبا بسرعة وعلى فترات متقاربة» وأنفق على إنشاء هذا النظام مبالغ طائلة». وقد أثبت 
جهاز مخابراته الخاص في مناسبات عديدة أنه أكفاً من جهاز مخابرات الحكومة 
البريطانية!' ). 


وفي أرشيف أسرة روتشيلد الرسميء نص رسالة أرسلها جون رُوُورث 1901701146 نطول 
أحد مبعوثي ناثان روتشيلد» يقول له فيها: 
'لقد وصلتني الأنباءء وعرفت أنك فعلتها بمهارة 71/11 ©1002 11986 5011 حين 
وصلتك مبكراً أخبار الانتصار في ووترلو(". 
فهاك كيف لعبها ناثان روتشيلد بمهارة» بعد أن وصلته أنباء انتصار ولنجتون في ووترلو 
كما يقول ريفز: 
'ذهب إلى عموده المعروف في البورصة م11 120151 1111 1115: واستند إليه. 
وبدا يائسآ محطماء وكأن كارثة قد حلت به. فانتشرت الشائعات في أنحاء لندن ... ولأن 
جميع المساهمين يتطلعون إلى روتشيلدء امتلأت البورصة في الأيام التالية بالجلبة. 
وأصحاب الأسهم يتحركون بقلق في كل اتجاه؛ ويتساءلون في همس عن سبب بيع 
روتشيلد لأسهمه. وسرت شائعات أن روتشيلد أخبر أحد أصدقائه المقربين أن بلوخر 
7 » قائد الجيش البروسيء هزم أمام الفرنسيين» ولم يستطع ولنجتون إيقاف تقدم 
.2168-19 ,1200135 01) 11115 121 مس1 عطط' ,ئل[تطععطامغ1 عط ( 1 
١1211100‏ اعصة لالتطععطاهغ] عزع:1123ا متمطاواة :ع طلطءعة للتطععطامغ1 ع1 (56 (2 
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قوات نابليون المنتصرة, وانتشرت الأخبار السيئة في المدينة كالنار في الهشيم. عع!/1.1آ1 
©:1171101111, فانهارت أسعار الأسهم ... وبعد يومين وصلت أخبار انتصار ولنجتون 
وهزيمة الفرنسيين» وكان ناثان روتشيلد نفسه أول من أشاع الأخبار السارة؛ وبعد أن 
أعلنت الحكومة الانتصار رسمياء ارتفعت أسعار الأسهم مرة أخرىء, وأشفق كثيرون على 
روتشيلد بسبب خسائره الجسيمة. لأنهم لا يعلمون أنه بينما كان وكلاؤه المعروفون يبيعون 
الأسهم. كان وكلاء آخرون له غير معروفين يشترون كل ما يتم عرضه للبيع من أسهمه 
وأسهم الآخرينء وبهذا التلاعب وضع ناثان في جيبه مليون جنيه إسترليني7'! 

والأسهم التي استولى عليها ناثان روتشيلد بهذا الاحتيال» هي أسهم الشركات المالكة 
لأصول بنك انجلتراء فصار بذلك صاحب أكبر حصة في أصول البنك. 


-22173 ,21105ا 01) كخم 1تاخ1 121 تتقطلط] عط" ,كللتطععطامخ]1 عط1 ( 1 


الحاخام منشه بن إسرائيل يفوز بانجلترا لليهود 

والآن نركب معك آلة الزمان» ونعود بك إلى الوراء» فقبل الخطوة الثانية التي رأيت فيها 
يهود السفارديم في هولندا يمولون غزو انجلتراء وتحويلها إلى مملكة بروتستانتية» بالتواطؤ مع 
البرلمان» والخطوة الثالثة التي كونوا فيها بنك انجلترا وسيطروا من خلاله على مقاليد بريطانياء 
والخطوة الرابعة التي صارت بها الأسرة المالكة هي نفسها من اليهود الأخفياء 1/060©) 
9 والحكومة البريطانية خليط من اليهود والماسون ومجرد واجهة للبنوك والشركات ومن 
يملكونهاء إليك الخطوة الأولى التي مول فيها يهود هولندا أيضاً ثورة كرومويل وتحويل 
بريطانيا إلى مملكة برلمانية» في مقابل توطين اليهود في انجلتراء لتصبح ممهدة وجاهزة 
للخطوات التالية» وهي كلها خطوات في المشروع اليهودي على الجانب الغربي» من أجل 
استيطان رأسه وامتطاء ظهره» والقفز به إلى الجانب الشرقي. 

في سنة ٠59١1امء‏ أصدر الملك إدوارد الأول 1 1:01172120 مرسوما بطرد جميع اليهود من 
انجلترا ومنع دخولهم إليهاء بعد أن متّع المرابين اليهود من الإقراض بالرباء في إثر امتناعهم 
عن تمويل حربه ضد ويلزء ولذا لم يكن مسموحاً لليهود بالوجود في انجلترا رسميأء إلى أن 
أعادهم إليها أوليفر كرومويل 6000131611 0111761» بعد ثورته الجمهورية التي أطاحت 
بالملك تشارلز الأول ثم أعدمته سنة 5144١م؛‏ بعد محاكمة صورية» وكان مساعد المدعي 
العام في المحكمة العليا التي كونها كرومويل لمحاكمة تشارلز الأول 014 1ننا0م0©) اع 1آآ 
[ 02115 01 11121 عط1' 101 ع1510ال» والذي قام بإعداد عريضة الادعاء ضد الملك». 
إسحق دوريسلاوس 10011513115 215320 وهو برتغالي من يهود المارانو» وكان يقيم في 
لاهايء وهي المدينة نفسها التي جاء منها إسحق سوامئو بعده بأربعين سنة! 

في كتابه: قتلة الملك؛ الرجال الذين أعدموا تشارلز الأول ,ع متكا عط 01 15ء11ك] 
1 وعاتهط) عاأتاعععط 10 0م1021 11750 معل8 ع1ء يقول المؤرخ البريطاني الإيرل 
تشارلز سبنسر 576120617 01231165)؛ عن دوريسلاوس ودوره في محاكفة تشباراز الأادل 
والحكم عليه بالإعدام: 


ب ؟ الم 


'وكان إسحق دوريسلاوس مساعد المدعي العام, وهو هولنديء وؤلد لأب عميق 
الإيمان بالكالفينية!'! 0217115122), وكان له أخوانء اسمهما أبراهام وجاكوبء وقدِم 
دوريسلاوس إلى انجلترا كأول محاضر في التاريخ في جامعة كمبردج؛ واشتهرت 
محاضراته؛ وكان موضوعها الرئيسي: "قوة الشعب في مواجهة الملوك 01 20396 1126 
وتعدتك1 عط1 1ع0طتنآ عامرمعط 6ر1" ... ولأنة مر وهولتدا أرء سله أنصار الحكم 
الجمهوري لإقناع الهولنديين بالانضمام إلى انجلترا البرلمانية 223116126121217 
10 وإقامة حلف بروتستانتي ضد الملك تشارلز الأول» وكان كرومويل يقدر 
دوريسلاوسء وهو الذي اختار هذا الهولندي لوضع عريضة الاتهام ضد الملكء وقبل 
يومين من المحاكمة زعم المدعي العام أنتوني ستيل 51661 4114120123 أنه أصيب بمرض 
شديدء وأصر على أنه لا يمكنه ممارسة عمله وحضور المحاكمة. ومع انسحاب ستيل من 
القضية» تقرر أن يقود دوريسلاوس المحاكمة/' ). 


وقبل اعتقال الملك تشارلز الأول والحكم بإعدامه» كان الذي مول ثورة كرومويل وحرب 
أنصار الحكم البرلماني الجمهوري ضد الملكء: حاخام أمستردام القبالي» منشه بن إسرائيل 
151261 مع8 داء255م»81: وكان إعدام الملك تشارلز الأول هو شرط هذا التمويل» ومنشه 
بن إسرائيل من يهود السفارديم في البرتغال» وهاجر مع أسرته وهو صغير إلى هولنداء حيث 
استقروا في أمستردام» سنة ١٠5١م.‏ 

في كتابه: حرب بلا اسم 175731 17131061655 1126» يقول الضابط والسياسي وعضو 
البرلمان البريطاني الكابتن أرشيبالد رامزي 1621253 4101152310 إنه في يوم ٠‏ سبتمبر 
سنة ١97١م»‏ نشرت دورية بلين إنجليش الأسبوعية 1281151 813312» وتصدرها دار شمال 
بريطانيا للنشر 2111151115 831301512 1101111 » نشرت دراسة للورد ألفريد دوجلاس 41/60 


© ) الكالفينية 1512م08191): هم أتباع البروتستانتية الإصلاحية 2«دزاطهادوء]710 1*101060: وهي فرع من 
البروتستانتية؛ أسسها جان كالفن 0821517 687؛ وهوراهب كاثوليكي فرنسي كان يعيش في جنيفء ثم انفصل 
عن الكنيسة الكاثوليكية» وتحول إلى البروتستانتية» سنة ١5١م,‏ وكتب شروحاً على أسفار الكتاب المقدس. 
صارت المصدر الرئيسي لعقيدة أتباعه الذين انتشروا في سويسرا وهولندا وانجلترا والنرويج وألمانيا وفرنسا. 

بآ 21:1©5) عأتاعع:1 10 101:0 0ط ١]‏ درع1ة عط!' نعستككط عط1' 01) ععدء النكا :“دءعدعم5 دعلتتقطن) 1 
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05 الذي يشرف على تحرير الدورية» يقول فيها إن صديقه الهولندي فان فالكرت 
101611 7733 أرسل له من أمستردام خطاباً يحتوي على رسالتين من وثائق غثر عليها 
في مجلد في كنيس مولهايم 8/41111©113» وكان المجلد قد فقد إبان حروب نابليون وعثر عليه 
حديثاء وكانت الرسالة الأولى مرسلة من أوليفر كرومويل إلى الربي بن عزرا برات 862 
1 18:21» بتاريخ ١1‏ يونيو 1151١مء‏ ونصها: 

'في مقابل التمويل 5111212016 17112212121 “101 18111112 2112 سوف أعيد اليهود 
إلى انجلتراء ولكن ذلك مستحيل طالما ظل تشاربز الأول حياًء ولا يمكن إعدامه دون 
محاكمة, ولا نملك الآن سبباً وجيهاً لمحاكمته وإعدامه7'). 


وكانت الرسالة الثانية التي تحمل رد الربي بن عزرا برات» في ١7١‏ يوليو 51541١م:‏ 

'اسوف نقدم التمويل اللازم حالما يختفي تشارلزء وتعدّن إعادة اليهود إلى إنجلتراء 
ينبغى إعطاء تشارلز فرصة للهربء, وحينئذ يكون القبض عليه ثانيا سبباً وجيها لمحاكمته 
واعدامه, والتمويل سيكون سخيآا لوناءعطنآ 16 ١1111‏ ا"تمممسك عط15 غير أنه لا 
تفاوض حول شروطه قبل بدء المحاكمة"' ). 


ولم يكن التمويل فقط هو ما أمد به اليهود كرومويل في ثورته وحربه ضد أنصار الملكية 
بل أقاموا من تجمعاتهم الموزعة في بلدان أوروبا المختلفة شبكة تجسسء وكونوا جهاز 
مخابرات دولياً لإمداده بالمعلومات» كما يقول المؤرخ اليهودي النمساوي جوزيف جاكوبس 
95 (مع105» في دراسته عن: المارانو في انجلترا 158281320 ١2‏ 231313205 التي 
كتبها في الموسوعة اليهودية 12227/61060128 761151 116» المطبوعة في الولايات 
المتحدة: 

'بعد طرد اليهود من إسبانيا سنة 457 ١م,‏ ومن البرتغال سنة 457 ١م,‏ استقر عدد 
من تجار المارانو في لندن؛: على أنهم مسيحيونء: وصاروا مجتمعا سرياء يرأسه أنتونيو 
فرنانديز كارفاجال [6)'2292(9 161122110162 411401110, وقد كوّن هؤلاء المارانو أو 


,01122113 ) 185لطاكتاطنا*]1 2118116005 ,عدد 11 دوعاع تداك عطا]' :رمعسم1ظ للوطتطءم 4م ر 1 
0110011] 
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اليهود السريون 176775., 56016©14, شبكة واسعة ومترابطة للتجارة بين انجلترا وإسبانيا 
والبرتغال والبرازيل وجزر الكناري وهولندا وشرق المتوسط وجزر الهند الشرقية والغربية. 
وكان لهم دور مهم في ثورة كرومويلء إذ بسبب شبكة علاقاتهم الواسعة كانوا يشكلون 
جهار مخابرات سريآا لكرومويل 11221111561115 )ع5 01:011211811'5)» ويمدونه 
بالمعلومات عن أنصار تشارلز الأول وتحركاتهم(". 

وتقديراً من كرومويل لخدمات كارفاجال» ولدور جهاز مخابراته اليهودي الدولي في إنجاح 
ثورته والانتصار على الملك تشارلز الأول» منحه حق احتكار توريد الأغذية والحبوب للبحرية 
طايه 


واليك بعض الطرائف من سيرة رأس اليهود الأخفياء في لندن» فرنانديز كارفاجالء التي 
كتبها المؤرخ اليهودي الإنجليزي لوسيان وولف 5755011 110162رآ1»» في دراسته: أول يهودي 
إنجليزي» سيرة أنتونيو فرنانديز كارفاجال» مع بعض وثائق منها ,7689 2ا5ذاعم8 غ115 ع1" 
21812201121 عددمذ لكالا ,لدره02107) 1120222062 10نمتامث 0 دعأاماح 
15 وووالتي نشرهاء سنة 1895١م,‏ في مجلة: أعمال الجمعية التاريخية اليهودية في 
انجلترا 11812110 01) 501159 1156011621 اواتتء ل ع1 0(1) 1102520611005 . 
يقول وولف إن: 
'كارفاجال كان يتظاهر بأنه بابوي 1546م 4 136 10 8761©20160؛, ويحضر القداس 
الكاثوليكي الذي يقيمه سفير إسبانيا في لندن» وفي الوقت نفسه كان يمارس الطقوس 
اليهودية في الكنيس السري الذي أقامه التجار المارانو ... وحين اندلعت الحرب بين انجلترا 
والبرتغال» ظلت سفن كارفاجال التجارية تبحر بين مواني انجلترا والبرتغال» دون أن يتعرض 
لها هؤلاء ولا أولئنك, لأنه مواطن برتغالي وسفنه إنجليزية ... وفي سنة 558١م‏ صار 
مواطنآ إنجليزيا هو وأولاده. وحين بدأت الحرب بين انجلترا وإسبانيا سنة ٠55١م‏ وصارت 
سفنه غرضة لأن يستولي عليها الإسبان؛ أبلغ كرومويل بذلك. فقام كرومويل بعمل 
ترتيبات» لكي يستمر كارفاجال في نقل البضائع من أملاكه في جزر الكناري إلى انجلتراء 
١701. 17, 168,‏ بمتلعممكء وعدا امتوعل عط بلسماعسكظا صل ومسععيد81 :وطمعول دعومل ( 1 


.1004 ذخذنآا آ 211210 ,060جهم 1 سة علتدملآ تجلعال ,اإمسومدرهن) كالمصعد ]1 مصخ علسن”1 


وذلك عن طريق رفع رايات وشعارات هولندية على السفينة الإنجليزية كنز البحر 
01> فكانت السفينة تبحر من دوفر 120767 في انجلتراء يقودها ربان وطاقم 
هولنديء إلى جزر الكناري» ثم تعود محملة بالبضائع إلى أمستردام. حيث يتلقاها اثنان من 
التجار اليهود. هما لوبيز شيون 11101ط') 1,076©2.» وفيليب فان هولتن درولا برتاتطط 
0:مه: ومن أمستردام ترجع السفينة إلى كارفاجال في انجلتراء في حراسة سفن حربية 
إنجليزية'7")! 


وبالتمويل الذي وفره حاخام أمستردام» منشه بن إسرائيل» لكرومويل» عبر بنوك اليهود في 
هولنداء وبالتنسيق مع كارفاجال في انجلتراء وبشبكة التجسس التي أقامها كارفاجال من اليهود 
وأعان بها كرومويل» أصبح منشه بن إسرائيل» كما يصفه المؤرخ اليهودي الألماني هينريش 
جريتز 013©17) 116111:101: 


'"الرجل الذي فاز بانجلترا لليهودية 100121512 :ه1"0 21201اع1:2 055701")! 


وكانت إعادة اليهود إلى انجلتراء كما رأيت من مراسلات كرومويل مع الربي بن عزرا 
برات» جزءًا من الاتفاق بين كرومويل ومنشه بن إسرائيل» وشرطأ في توفير التمويل لثورته 
وحربه ضنيد الملك تشارلز الأول: 


وبعد نجاح شورة كرومويل وأنصاره من البروتستانت البيوريتان7؟ 21]805نا: واعدام 
الملك تشارلنز الأول» وبعد أن أعلن كرومويلء سنة 5494١م»‏ إقامة الكومنولث 


1 ,لدزه215) 120167هللاء'1 10ادامغادصة ج() 11015 ,اكعل اكتاع ددا أكتدزا عط1' :11011 دعاسا 1 
تقلع ]0) لم501 111501131 طكتلاعل عط1! ,كأسعدسته100 [معتطمودع8160 عدرمك 
!ص ,.0) تلق وع.آ ,اعمستعطاء ١11‏ ,216-18 ,1594-1895 :تامزودوء5 ,21015 ك5دد11:3' 

01) 50117 11©6361011اطتا لامعل ,219 ,01.5 روكعل عط1' 01) 1115101 :نجاع12ع) طعت تساء81 ( 2 
.195 قتطماعلقلتطط رون سعدرم 


« ) البيوريتان؛ أو حركة التطهر 2111314825: هي البروتستانتية النقية أو الخالصة؛ وهي امتداد للكالفينية: 

وازدهرت في بريطانيا إبان القرن السادس عشر والقرن السابع عشرء وكان من نتائجها ثورة كرومويل البيوريتانية 

ومن بعدها صارت الصبغة الرئيسية لبريطانيا وعقائدها وتاريخها وسياساتهاء والبيوريتانية قامت على تنقية 

البروتستانتية وكنيستها في انجلترا من رواسب العقائد والممارسات الكاثوليكية» وعلى الالتزام الحرفي بتعاليم الكتاب 

المقدس بعهديه الجديد والقديم» وعلى قبول الحرية الدينية والتسامح مع الديانات الأخرى؛ وهي كلها أفكار كان 

المقصود بها إعادة الاعتبار لليهود في المسيحية؛, وقبولهم في المجتمع؛ وتحريرهم من الأوزار التي تحمّلها الكنيسة 
50000 


0 أو اتحاد جمهوري برلماني من انجلترا وويلزء ثم انضمت إليه لاحقاً 
اسكتلندا وأيرلنداء كتب منشه بن إسرائيل كتيباً باللاتينية عنوانه: أمل إسرائيل 5065 


95 ونشره في أمستردام سنة ٠55١م.‏ 


وأهدى منشه بن إسرائيل كتابه» كما هو مكتوب على غلافه وصفحته الأولى إلى 
مؤسسات الكومنولث في انجلترا: المحكمة العليا 620010111 511216136» وبرلمان انجلترا 
لمماعص8 01 اتعمصدناتهط؛ ومجلس الدولة م5626 001 001012011)»: وفي سنة 507١م‏ 
ترجمه جون دوري'1(1113 30112» إلى الإنجليزية ونشره بعنوان: أمل إسرائيل 04 عم110 116 
151361 وجون دوري بروتستانتي بيوريتاني» ومن أشد المتحمسين لإعادة اليهود لانجلتراء وهو 
أحد قادة جيش كرومويلء وكان أيضاً صديقاً لمنشه بن إسرائيل وزاره في أمستردام عدة مرات 
قبل نجاح ثورة كرومويل وتأسيس الكومونولث. 

وأرسل منشه بن إسرائيل الطبعة اللاتينية من كتابه إلى انجلتراء سنة 55٠‏ ١م,‏ ليُقرأ أمام 
البرلمان ومجلس الدولة» مع رسالة يخاطب فيها أعضاء المحكمة العليا ومجلس الدولة 
والبرلمان» وكتاب منشه بن إسرائيل كله عن عقاب الإله لبني إسرائيل بتشتيتهم في كل مكان 
من الأرضء وعن الأسباط العشرة الذين تناثروا في الأرض ولا يُعلم مَن يكونون وأين هم, 
وعن إخبارات الأنبياء عن ظهور الأسباط العشرة واجتماع بني إسرائيل وعودتهم للأرض 
المقدسة» وإعادة الدولة والهيكل» وملا منشه بن إسرائيل كتيبه بنصوص يستشهد بها من 
أسفار الأنبياءء خصوصا إشعياء وارميا. 


وفي نهاية الكتيب وضع منشه بن إسرائيل خلاصة ما فيه في بضع عبارات» فهاك هي 
مسن الطبعة الإنجليزية من الكتاب» التي ضصدزت: :في لنندن سننة 167 ام: 
'وسوف أجمع ما قلته معا وأوجزه. ومنه يمكن معرفة أثاره وما سوف يحدث, -١‏ جزء من 
الأسباط العشرة" ! كان يسكن قديماً جزر الهند الغربية» وقد وصلوا إليها بعد أن عبروا 


الكاثوليكية لهم, ومن القيود التي تكبلهم بهاء ثم تحويلهم إلى محور عقائد البروتستانت وسياساتهم وبوصلة 
حركتهم في التاريخ, وهو ما سوف تدركه وأنت تتابع القراعءة. 

« ) الأسباط العشرة الضائعة أو المفقودة: في سفر الملوك الأول أن مملكة سليمان انقسمت بعد موته إلى مملكتين» 
مملكة يهودا في الجنوب» وعاصمتها أورشليم؛ وملكها رحبعام بن سليمان» وبها سبطا يهوذا وبنيامين» ومملكة 


مضيق أنيان') تاونس4 01 5621.: قادمين من طرطاري') 12817. ؟- الأسباط 
موجودون في كل مكان من الأرضء لأن الأنبياء أخبروا أنهم سيعودون إلى أرضهم 
المقدسة من بلدان مختلفة, ”*-لم يعد هؤلاء الأسباط إلى الأرض المقدسة مع الهيكل 


إسرائيل في الشمال؛: وعاصمتها السامرة؛ وملكها أخوه يربعام؛ وبها الأسباط العشرة الباقية: ومنذ القرن التاسع قبل 
الميلاد تعرضت مملكة إسرائيل لغزوات متتابعة من مملكة أشورء ففي القرن التاسع قبل الميلاد غزاها شلمنصر 
الثالث واحتل جزءًا منهاء وفي القرن الذي يليه غزاها تغلاث فلاصر الثالث وسبى جُل اليهود من أهلها وساقهم سبيا 
إلى أشورء وبعدها بخمسة وعشرين عاماً غزاها سرجون الثاني ودمر عاصمتها السامرة» وسبى من بقي من اليهود 
إلى أشورء وقام ملوك أشور بتشتيت الأسباط العشرة الذين سبوهم من مملكة إسرائيل في مناطق مختلفة ومنعزلة 
وجبلية من مملكة أشورء لكي لا يجتمعوا معآ مرة أخرى, ويحاولوا العودة إلى مملكتهم؛ وفي سفر الملوك الثاني أنه: 
وَسَبَى مَلِكُ أشور إِسنرَائيل إلى أشورء وَوَضَّعَهُمْ في حَلّحَ وَخَابُورَ نَهْرٍ جُوزَانَ وَفي مُدْنِ مَادِي'(الملوك الأول: :1١/‏ 
.)١‏ والمناطق التي ذكر السفر أن ملوك أشور شتتوا الأسباط العشرة فيها تقع اليوم في مناطق مختلفة من العراق 
وفارس وتركياء ولا يوجد في كتب الأنبياء العبرية ولا في أي وثائق أو مصادر تاريخية؛ يهودية أو غير يهودية؛ ما 
يُعرف منه مصير هذه الأسباط العشرة والى أين ذهبوا بعد انهيار مملكة أشورء ولكن توجد نظريات عديدة عنهم, 
منها أنهم ذهبوا إلى الهندء وأن منهم من استوطن إفريقياء خصوصا إثيوبياء ومن أشهر هذه النظريات وأكثرها أثرأ 
في التاريخ وفي موقف انجلترا ونخبها من اليهودء أن الأنجلو ساكسون.ء الذين قدموا إلى جزيرة انجلترا من أقصى 
شمال أوروباء في القرن الخامس الميلادي» هم من الأسباط العشرة المفقودة: وأول من ادعى هذه الدعوى من 
الإنجليز؛ وقال إن شعب انجلترا من نسل بني إسرائيل؛: السياسي وعضو البرلمان جون سادلر 530163 0112ل»2 في 
كتابه: حقوق المملكة 11250012 ©ط1' 01 45طاع11 ©1126 الذي نشره في لندن سنة 5545١مء‏ وجون سادلر هو 
السكرتير الخاص لكرومويلء وأحد أصدقاء منشه بن إسرائيل في انجلتراء ومنذ أوائل القرن التاسع عشرء يتبنى 
بعض المؤرخين والساسة الإنجليز بحماسة نظرية أن الإنجليز من أسباط بني إسرائيل» وأشهر ما كتب في بيان هذه 
النظرية وتدعيمها بالأسانيد والأدلة» كتاب: إسرائيل في بريطانياء براهين الأصل الإسرائيلي للجنس البريطاني. 
للكولونيل جون جارنير» وقد نشره في لندن سنة ٠‏ 15/١م.‏ 4 يستماتدظ سآ اعهئده] :«تع ته سطمل اعدماه) 


لامغتدظ ع1 01) داع 011 طائاتاعدةتد15] عط1' 01) 1”:001 دآ دععسع10؟]آ عط1' 01) اسعسمع نماك أعتد] 
0 01101011 رآ باعع50 اعه1'!] يسمكي؟ كعلسحظ الاعطمخ]1 رعع1+3 


« ) مضيق أنيان: اسمه الآن مضيق بيرنج 511216 ع86©1128: ويقع بين أقصى شمال روسيا في قارة آسياء 
وآلاسكا في أقصى شمال قارة أمريكا الشمالية» وهو ممر بين المحيط الهادي والمحيط المتجمد الشمالي. 
« ) طرطاري '12311319: هو الاسم الذي كان يطلقه الجغرافيون الأوربيون قبل القرن الثامن عشر على المنطقة 
الواقعة شمال روسيا بين جبال الأورال غرباً والمحيط الهادي شرقاً وهي الآن سيبيريا. 

ليه 1 7م 


الثاني» ؛ -يحتفظ هولاء الأسباط بديانتهم اليهودية إلى يومنا هذاء «-النبوءات التي تخبر 
عن عودة الأسباط إلى وطنهم لابد أن تتحقق وتكتمل؛» 5-من كل مكان في الأرض سوف 
يجمع الرب الأسباط في البلاد القريبة من الأرض المقدسة, وتحديدا في أشور ومصرء كما 
أخبر إشعياءء ومن هذين البلدين سيعودون إلى أورشليم/القدسء. كما تعود الطيور إلى 
أعشاشها 15و21 “ازعط1 10 181105 وىء /ا-سوف يتوحد الأسباط في أرضهم تحت 
قيادة ملك واحدء هو الهامشيحاه بن داوود 102510 201 5011 3155191 وسوف تظل 
مملكتهم إلى الأبد» ولن يخرجهم أحد من أرضهم بعد ذلك7). 

وكتاب منشه بن إسرائيل» عن تشتيت الرب لبني إسرائيل والأسباط المفقودة» وإخبارات 
أنبياء بني إسرائيل عن عودتهم واجتماعهم في فلسطينء لم يكن سوى حرث لأذهان قادة 
انجلترا من البيوريتان» وتمهيدها لما يريده منهم في الرسالة التي أرفقها مع كتابه» لتقرأ أمام 
مجلس الدولة والبرلمان» وقد نشر مؤرخ اليهود اليهودي هينريش جريتز نصها في الباب الذي 
خصصه لمنشه بن إسرائيل من المجلد الخامس من كتابه: تاريخ اليهود ع1" 01 :11156017 
75,» فهاك هي: 


'إن عودة اليهود إلى وطنهم الأم» التي قد اقترب زمانهاء لابد أن يسبقها تشتتهم 
الكاملء وهذا التشتت كما يخبرنا الأنبياء لابد أن يكون في الأرض كلهاء ومن أدناها إلى 
أقصاها 0163 116" 10 طاسددظ1 ع1" 01 120 022 ده وهذا يشمل بالطبع 
جزيرة انجلترا في أقصى شمال العالم», ولكن لا يوجد يهود في انجلترا منذ ثلاثمائة عام: 
ومن نّم فالمرجو من مجلس الدولة والبرلمان أن يمنحوا اليهود حق التوطن في انجلترا. 
وممارسة شعائر ديانتهم» وبناء كنسهم/معابدهمء وأنا أنوي الحضور إلى انجلترا لعرض 
قضية اليهود أمام أعضاء مجلس الدولة والبرلمان الموقرين”!' ). 

وكما ترى» كتاب منشه بن إسرائيل ورسالته إلى مجلس الدولة والبرلمان الإنجليزي يحويان 
المشروع اليهودي كاملاء بشقيه الغربي والشرقيء بدءًا من استيطان وعي الغرب وامتطائه. 


ع1 10 «اعطاسسة عط 85 1210162160 ,1]253 باعد:دكآ! 01) عمط عط1' : [عوتدكلا صسعظ طعدعوصء51 ( 1 
:7 0م221 رعأداك 01) لأاعستده) عطط1' 160 عصة4 ,لمقاعدظ 01 امسعسدتتيج1 عط1 ر“دسده) طاعتلر 
0200131 بآ ,تاعالة 0دع11] دعمره20 دآ 1:07ن) عط1 الى تلسمتطمرقط) لاع 1867[ عده"1 ,1 1 
3 ,101.5 ,ولا ل ع1 01) 1115601 ( 2 

نجه بد 


بفلسطين» خصوصاً مصر والعراق» إلى أن يصل المشروع إلى غايته بإعادة اليهود إلى 
فلسطين وبناء دولتهم واعادة الهيكلء» تمهيداً لإقامة مملكة الهامشيحاه من نسل داوود. 


ونعتقد أننا لسنا في حاجة إلى أن ننبهك إلى أن تاريخ بريطانيا والغرب الحديث كلهء في 
داخله» ثم في علاقاته بالشرق وسياساته فيه» ليس سوى ترجمة هذا المشروع» ووضع الخطط 
واتخاذ الخطوات التي يقتربون بها من غايته وتمكنهم من إتمامه. 

وأيضاً لسنا في حاجة إلى أن ننبهك إلى الفرق بين ما تراه أمامك من حقيقة المشروع 
اليهوديء وأنه غاية اليهود ومحور تدبيراتهم وعملهم في كل زمان ومكان» وأنه مشروع يسير 
مع التاريخ ويلتبس بأحدائه في كل العصور وجميع الأمم» وبين الأوهام التي يعيش فيها 
الأميون في بلاليص ستان» فلا يدركون من هذا المشروع سوى أنه هرتزل والحركة 
الو رو وها قث فى التيض مان يلد نوارك القن القاس تر بد أن رحيك ايا 
قطار المشروع اليهودي وظهر على سطح الأرض في الشرق. 

ردن المزر العو لد ري إن كتاب نس ين ررك لخر بيه 
عارمة في المجلس والبرلمان» إذ: 

'كان كرومويل وقادة جيشه وجنوده يستلهمون أبطال العهد القديم» ويرون أنفسهم في 
عبارات سفر يشوع وسفر القضاة وأسفار الملوك؛. وكرومويل شبه نفسه بالقاضي جدعون 
3 الذي قاتل المديانيين وهزمهم وحرر بني إسرائيل منهم, وأغلب البيوريتان كانوا 
يقدسون شعب الرب »26071 2©200'5. وكرومويل كان أحدهمء وكان في قلوبهم رغبة 
عارمة لأن يجلبوا الشعب اليهودي إلى انجلتراء وقد عبر كرومويل عن مشاعر البيوريتان 
نحو اليهود بقوله في إحدى خطبه 'تعاطفي عظيم مع هذا الشعب المسكين 8001 
©1م26»0: الذي اختاره الرب» وأنزل عليه شريعته"”, وكان كرومويل يحلم بالجمع بين العهد 
القذيه والقهد الجديد: والتضالح بين اليهود شعب الرب والبيوريتان الانجليز: ولكن آخرين 
من البيوريتان» خصوصاً في جيش كرومويل والبرلمان» كانوا يهيمون بالعهد القديمء إلى 
درجة أنهم كانوا يعتقدون أن العهد الجديد لا قيمة له 152270171216 710 01)» وأن شعب 
الرب سوف يحتل منزلة رفيعة 120511101 7101310115) في الألفية القادمة. ودعا بعض 
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أعضاء البرلمان الحكومة أن تجعل التوراة 10181 قانون انجلتراء وأمام البرلمان قدم 
سكرتير البرلمان إدوارد نيكولاس 2110120195 1011921601, اعتذاراً للشعب المشرّف والمختار 
من الرب عن سوء معاملة انجلترا له» وقال إن ما حاق بانجلترا من مآس وما اندلع فيها 
من حروب كان عقاباً لها على ذلك والشيء الوحيد الناقص في البرلمان لكي يعتقد المرء 
أنه في بلاد اليهودية, أن يُلقي أعضاؤًه خطبهم بالعبرية1')! 

وفي السنة نفسهاء ٠15١م»‏ وجه مجلس الدولة والبرلمان دعوة لمنشه بن إسرائيل 
للحضور إلى انجلتراء وحال دون ذلك اندلاع الحرب بين هولندا وانجلتراء وانقطاع المواصلات 
بين أمستردام ولندن» وفي سنة 555١م‏ أرسل كرومويل نفسه دعوة أخرى لمنشه بن إسرائيل» 
فوصل لندن في شهر نوفمبرء فاستقبله كرومويل بحفاوة» وكان في صحبته. كما يقول جريتز: 

'عدد من يهود هولنداء منهم الربي جاكوب ساسبورتاس 5257201125 201ل,: وكذلك 
بعض اليهود السريين 7169775 5©01©14 من إسبانيا والبرتغال» المقيمين بالفعل في لندن. 
وعلى رأسهم اليهودي الثري والموقر في لندن فرنانديز كارفاجال"). 

وفي 4 ديسمبر 155 ١مء»‏ قد مؤتمر تحت رعاية كرومويل» في مقر البرلمان في 
وايتهول 77/01]612211: لمناقشة مسألة السماح بعودة اليهود إلى انجلتراء وحضره منشه بن 
إسرائيل مع حشد من الساسة وقادة الجيش والشرطة وأعضاء البرلمان والمحكمة العليا 
وقساوسة بروتستانت من الكنيسة الإنجليزية وأساتذة في الديانات والتاريخ من جامعتي 
أوكسفورد وكمبردج وتجار لندن» وحضر كرومويل جلسته الختامية في ١8‏ ديسمبر» ولكن 
انتهى المؤتمر دون نتيجة حاسمة؛» على غير رغبة كرومويل» بسبب اعتراض تجار لندن 
المسيحيين على فتح انجلترا أمام اليهودء لأنهم سيفرضون سيطرتهم مع الوقت على تجارتها 
ويقضون على منافسيهم» كما فعلوا في هولندا. 

وفي سنة 505١م‏ قدم منشه بن إسراتيل التماساً مكتوباً 1861108: لكرومويل حامي 
الكومنولث 810160101 ©11,» قال فيه إنه لا يتكلم نيابة عن نفسه فقطء بل يمثل الشعب 
اليهودي كلهء ودعاه فيه إلى اتخاذ إجراءات لإعادة اليهود لانجلتراء لأن: 

.26-8 ,101.5 ,عل عط 01 نوترمؤؤزك1 ( 1 
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'الإله هو الذي يكافئ ويعاقب الملوك في الأرضء والنصوص المقدسة تخبرنا أن كل 
الممالك الكبرى 7101321115 216314) التي سببت معاناة لإسرائيل دمرها الرب» مثل فرعون 
ونبوخذ نصر"١).‏ 

وأتبع منشه بن إسرائيل التماسهء بأن كتب بياناً وطبعهء بمعاونة أصدقائه في لندن» ثم 
أرسله إلى كرومويل» ووزعه على الساسة وأعضاء البرلمان وقادة الجيش وصفوة المجتمع في 
لندن» وفي بيانه قدم منشه بن إسرائيل أسباباً عديدة تدعوهم إلى إعادة اليهود إلى انجلتراء 
ويقول جريتز إنه يمكن اختصار هذه الأسباب في مسألتين: 


'المسألة الأولى روحية باطنية 21135141081 ويتفق فيها مع كثير من المسيحيين: 
والتي شرحها في كل كتاباته. وهي أن عودة الإسرائيليين إلى وطنهم قد اقتربت. ولابد أن 
يسبقها تشتتهم الكامل؛ ولن يكتمل إلا إذا دخلوا انجلتراء وأنه يجب معاملة هذا الشعب 
النبيل المختار من الرب بما يليق به» والمسألة الثانية التي استفاض فيها تتعلق بالتجارة. 
فقال إن تجارة انجلترا وعلاقاتها التجارية مع جميع بلدان العالم سوف تزدهر ازدهارا كبيرا 
من خلال اليهود. وكان منشه بن إسرائيل وهو يقول ذلك يدرك أن الإنجليز يعلمون أن 
يهود البرتغال في هولندا يسيطرون سيطرة تامة على تجارة العملات وتداولها بين مختلف 
البلدان131151255 102181286 4120 00113): وعلى تجارة المجوهراتء والأصباغ 
0 والخمورء والزيوتء وأن معاملاتهم المالية ليست قائمة على الربا والاستغلال 
1151117 مثل يهود ألمانيا وبولنداء وكان يهود البرتغال في هولندا وإيطاليا يملكون روؤوس 
أموال كبيرة» لأن المارانو في إسبانيا والبرتغال كانوا يستثمرون أموالهم في البنوك التي 
أقاموها7"). 


وكان الحامي البيوريتاني كرومويل: 
'متفقاً مع الربي القبالي» ويعتقد أنه مع توطن اليهود في انجلتراء سوف تتحول أعداد 
كبيرة منهم إلى المسيحية» وسيأتي اليوم الذي يكون فيه الراعي واحداً والقطيع واحداً 0116© 
1101 0(1) عددة ل "اعطارعطاى ولذا كلف كرومويل اثنين من المتحمسين بالعمل لاتمام 
١01.5, 9‏ ,كا ل عط1' 01 17مؤأوز8 ( 1 


239-10 ,01.5 رثا ل عط1' 01) 11156019 ( 2 
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الهدف. وهما رجل الدين هوج بيترز 261615 «1ع11101؛» وعضو مجلس الدولة هاري مارتن 
ع1 رو" . 


وبفضل جهود كرومويل وضغوطه.ء انتهت مهمة منشه بن إسرائيل في انجلتراء كما يقول 
المؤرخ اليهودي البريطاني لوسيان وولفء في كتابه: مهمة منشه بن إسرائيل لدى أوليفر 
كرومويل 01057/11ت) 0111971 10 وزو715 1512615 دع طعدوكومء]/2؛ بأن: 

'تم الأخذ بفتوى قضاة المحكمة العلياء السير جون جلين 1716© 10111» وهو 
رئيس المحكمة؛ والسير وليم ستيل 9661 77/111182 إبان مؤتمر وايتهولء بأنه لا يوجد 
قانون يمنع عودة اليهود إلى انجلترا '995ع[, 116 101:20 طعنط؟1 1259 ملىر 
0 1210 1210111, لأن خروجهم منها كان بمرسوم أصدره الملك إدوارد الأول» 
وليس بقانون رسمي صادر عن البرلمان» وقوة هذا المرسوم انتهت )10711 بوفاة الملك 
إدوارد الأول7). 


وبذلك فتحت انجلترا أبوابها لليهودء وفاز منشه بن إسرائيل بانجلترا لليهودية» وصارت 
يحون امشو التهيرى وفاطرقية على الجايب لقي ؛ كما يحيرك الترعيم والسورح 
الصهيوني ناحوم سوكولوف 501201097 113121113 في الباب الذي خصصه لعودة اليهود 
إلى انجلتراء من كتابه: تاريخ الصهيونية 71011151 01 (1115601: 

'يمكن القول بلا مبالغة؛ إنه كان خلف هذا الحدث الكبير عقيدة كتابية ومسيانية 
عتصدزووء31 الى 1د1831011: وفي الحقيقة فإن إعادة توطين اليهود في انجلترا هي 
المهد الذي نشأت فيه الصهيونية7". 


وهو ما يعيدنا إلى بذور المشروع اليهودي في الشام» ووصول قاطرته البريطانية من 
الغرب إلى الشرق» ودخولها القدس من بوابة أول الآتين من الخلف. 
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قنصلية من أجل اليهود 


خلال القرن الشامن عشرء حاولت فرنسا الكاثوليكية إيجاد موطئ قدم لها في القدس, 
وتمكن الملك لويس الخامس عشر 9 101115 من الحصول على فرمان من السلطان 
العثماني مصطفى الأول» بتعيين قنصل فرنسي في القدسء وتم ترشيح المسيو دارامون 
120101 لذلكء؛ وعند وصوله إلى القدس اجتمع علماؤها وأعيانها في المسجد الأقصىء 
وكتوا ششكوى ورفعوها إلى التنلطان مصسطفى الأول فامستجاب بلهنم» وألغى تعيين القنحديل 
الفرنسي في القدس. 


وقبل أول الآتين من الخلفء لم يكن لأي دولة أوروبية وجود أو تمثيل رسمي في القدس,» 
وكما كانت قنصلية بريطانيا أول قنصلية أوروبية في دمشق بعد استيلائه على الشام» كانت 
بريطانيا أيضاً أول دولة أوروبية تصل إلى القدس» وتحصل منه على تصريح بأن تقيم فيها 
قنصلاً وقنصلية؛ وكانت إقامتها أول خروج صريح للمشروع اليهودي من أذهان الساسة 
البريطان التي يستوطنها عبر القرون إلى سياساتهم العلنية في الشرق» والخطوة العملية الأولى 
في مشروع بريطانيا الماسونية ويهودها لإعادة اليهود إلى الأرض المقدسة واستعادتهم 
لأورشليم وبناء الدولة اليهودية» وهي الخطوة التي لم تعد الإمبراطوريات الماسونية بعدها في 
حاجة لأول الآتين من الخلفء وانتهى دوره في الشق الشامي من مشروعها اليهودي للشرق» 
وانحصر دوره هو وخلفاؤه ومن خَلّفوهم في الشق المصري. 


للمؤرخ اليهودي الصهيوني البريطاني» والمشرف على توطين اليهود في فلسطين بعد فرض 
الانتداب البريطاني عليهاء ألبرت مونتفيوري هيامسون» عدة كتب عن تاريخ اليهود في 
بريطانياء وصلتها بهم » ودورها في تطوير المشروع اليهودي واتمامه. وقد مر بك أحد هذه 
الكتب». وهو كتابه: المشروعات البريطانية لإعادة اليهودء وفيه يقول هيامسون: 


'كان محمد علي متعاطفاً مع اليهود في سوريا وفلسطين. ويحظون في ظل حُكمه 
بالحماية والأمان» وكان تنصيب قنصل لبريطانيا في القدس سنة 185١م‏ أكثر الأعمال 


نفعآ لليهود في الأرض المقدسة, وفي السنة التالية أنهى الأسطول البريطاني بقيادة السير 
تشارلز نابيير 713161 01291165) حكم محمد عليء وكانت القوى الأوروبية ترغب في أن 
يحتفظ بسوريا وفلسطينء ولكن طموحه كان أكبر من ذلكء ولو كان معتدلاً ع)71006©18 
لبقيت هذه الأراضي تابعة لمصر""). 


وما قاله المؤرخ اليهودي الصهيوني هيامسونء يؤكد لك ما أخبرناك به» من أن مشروع 
بريطانيا في الشرق هو نفسه مشروع أول الآتين من الخلفء والخلاف بينهما في موقعه منه 
وحجم دوره فيه» ولأن كلا منهما يريد أن يتمه بطريقته. 


ومن كتب هيامسون أيضأاء كتابه: القنصلية البريطانية في أورشليم/القدس وعلاقتها باليهود 
في فلسطين 61/5[ 1126 10 1260ع]آ 0[ متعلهكناتتء[ ص[ عله[ باكدهن) طاكمنفترظ عط 1 
14--185385 ,231650126 01» الذي كتبه إبان وجوده في القدس» مديرا للإدارة البريطانية 
لتهجير اليهود إلى فلسطين 112171181211012 01) 10©22311126111» من سنة 175١م‏ إلى سنة 
4 امء ونشر فيه وثائق القنصلية ونصوص جميع مراسلاتها الخاصة باليهود مند افتتاحها 
إلى إغلاقهاء مع مقدمات عن إنشائها وتاريخهاء وفيه يقول هيامسون عن تأسيس القنصلية 
وافتتاحها وتاريخها: 


'كان يوجد لبريطانيا بالفعل ممثل قنصلي في فلسطينء هو موشيه أبراهام فنزي 5ع0/105 
1123 121312طقء وهو من يهود عكاء وتم تنصيبه في ١8‏ مايو 817١مء‏ وكان تابعاً 
للقنصلية البريطانية العامة في بيروتء وكان قبلها قنصل بريطانيا في صفدء وفي سنة 
م اتخذ قرار بتنصيب قنصل بريطاني في فلسطين, وفي ١9‏ سبتمبر من السنة 
نفسهاء أرسل مكتب الخارجية خطاباً إلى المستر وليم يونج عتناه7آ 2ددذ!711آ: 
بتنصيبه نائب قنصل 00135111) 17106 في فلسطين. براتب قدره "٠١‏ جنيه إسترليني في 
السنة» مع ترخيص بممارسة التجارة» وتعليمات بالإقامة في أورشليم/القدسء وكان يونج 
أول ممثل قنصلي للقوى الأوروبية في أورشليم/القدسء وقد وصل إلى يافا في ؛ فبراير 
69م ولكن بسبب تفشي وباء الطاعون لم يدخل أورشليم/القدس إلا في يوم 5؟ 


.29 ,كتاعل 01) 101211012دعغ1 عط" عده"1 كاعء [21:0 لاكنادظ ( 1 


مارس 18”5١م,‏ وتم افتتاح القنصلية وظلت عاملة إلى أن أغلقت في ١5‏ نوفمبر 
4 , مع اندلاع الحرب ضد تركياء وثقلت وثائقها وسجلاتها إلى القنصلية الأمريكية 
في أورشليم/القدسء وحين سحبت الولايات المتحدة ممثليها من تركياء نقلت الوثائق 
والسجلات إلى غهدة قنصل إسبانياء الذي سلمها إلى حكومة الانتداب البريطانية على 
فلسطين في أواخر سنة ١57١م,:‏ وخلال سنوات عملها الست والسبعين تعاقب على 
القنصلية سبعة ممثلين للحكومة البريطانية في أورشليم/القدس 7"). 


ويقول هيامسون في كتابه: المشروعات البريطانية لإعادة اليهودء إن التعليمات الصادرة 
من مكتب الخارجية البريطانية للقنصل وليم يونجء قبل افتتاح القنصلية في القدسء كانت: 


'إذا تعرض أي يهوديء سواء كان نمساويا أو فرنسيا أو من أي دولة أوروبية أخرى. 
لاضطهاد أو سوء المعاملة» وتنكر له 159 1871101126601 قنصل دولته, يجب على القنصل 
الإنجليزي أن يضعه تحت رعايته ويتولى قضيته7). 


وفي ”١‏ يناير 1879م أرسل جون بدويل 86058611 2301811 سكرتير وزير الخارجية 
الماسوني بالمرستونء برقية إلى القنصل يونج» فهاك نصها من كتاب القنصلية البريطانية في 
أورشليم/القدس لهيامسون: 


'لقد كلفني الفيسكونت بالمرستون أن أبلغك؛ أن جزءًا من مهامك كقنصل لبريطانيا في 
أورشليم/القدس, أن تقدم الحماية لليهود عموماً 16 10 102]ء»201 4400 10 
021811 16505 وأن تقوم على وجه السرعة بإعداد تقرير وإرساله لسيادته عن تعداد 
اليهود في فلسطين وأحوالهه7". 
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ومن ثمء كما يقول هيامسون: 


"أصبحت مسألة حماية بريطانيا لليهود. ولسنوات عديدة:؛ الاهتمام الأساسي 
دناء0022) عامع مط لقنصلية بريطانيا في أورشليم/القدسء. وفي الحقيقة فإنه لفترة 
طويلة كانت مصالح اليهود 112161515 «151؟767, هي الشغل الشاغل للقنصل ومعاونيه. 
ومحور عملهم7"). 


ونعلم أنك لن تعجب إذا علمت أن قنصل بريطانياء التي من المفترض أنها دولة مسيحية. 
شمل بحمايته ورعايته اليهود في القدس على حساب المسيحيين من أهلهاء حتى كرهه 
المسيحيون» وفي التقرير الذي أعده القنصل يونج بناءًا على تعليمات بالمرستون» وأرسله إليه 
في ١5‏ مايو 55/آامء أن : 


'الباشا (إبراهيم) أكثر مراعاة لليهود من رعاياه» وقد نجحت مرتين في تحقيق العدالة 
والحصول لليهود على حقهم من الأتراك, والمطالبة بالعدالة ليهودي شيء جديد في أعين 
الناس هناء ولديّ من الأسباب القوية ما يجعلني أعتقد أن جهودي لحماية اليهود أضرت. 
وسوف نُضر لبعض الوقت بعلاقتي بالطوائف الأخرىء سواء كانوا من المسيحيين أو من 
الأتراك/المسلمين؛ ولو حاول يهودي. سيديء أن يمر أمام بوابة كنيسة القيامة» فسوف 
يكلفه ذلك حياته. وهو ما يتنافى مع المسيحية. باعتبار أن المسيح نفسه كان يهودياً 
لعل ل 1155 ااأءكستططتلط] أوا1تتطن)ء واذا أراد يهودي هنا الأمان» فسوف يُهرع إلى بيت 
أحد المسلمين» وليس إلى بيوت المسيحيين7". 


ودخلت روسيا حلبة التنافس مع بريطانياء لتفرض هي الأخرى حمايتها على اليهود في 
القدسء وأيضاً سواء كانوا من رعايا روسيا أو من غيرهمء وفي أكتوبر 8175 ١م:‏ 
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'زار القنصل الروسي في بيروت, قسطنطين باسيليء أورشليم/القدس. وأقام فيها ممثلاً 
له. وأمره ليس فقط أن يضع اليهود الروس تحت رعايته؛, بل وأيضا جميع اليهود في 
المدينة 0167© ع1 11 75وء[ 11خ 7"). 


وفي ؟١‏ اكتوبر من السنة نفسهاء أرسل القنصل يونج رسالة إلى بالمرستون يخبره فيها 


أنه: 


'وقعت بين يدي اليوم رسالة مرسلة من قنصل روسيا إلى الوكيل 777216161 الذي أقامه 
على اليهود الأوروبيين في فلسطينء وأتشرف بإرفاق نسخة منها إليكم» وفي هذه الرسالة 
كما سترى يا سيدي دعوة لليهود أن يكونوا تحت الحماية الروسية» وأشير لسيادتك أن 
الوكيل الروسي ليس روسياًء بل هو من رعايا النمساء وتم إقامته فعلياً وكيلاً على جميع 
اليهود الأوروبيين» رغم أن لقبه في الوثيقة المرفقة: وكيل الإسرائيليين من رعايا روسيا 
©1551 12 أءزناك 115لة:151آ دع2 اعلج7؟7). 


وكما ترى» بريطانيا وروسياء ودول أوروبا عموماء وسواء كانت بروتستانتية أو كاثوليكية أو 
أورتوذكسية» تختلف في كل شيءء ما عدا اليهود وحمايتهم»ء فهذه هي المسألة التي يتفق فيها 
ويتوافق حولها الجميع» حتى وهم أعداء ويتواجهون في ميادين القتال. 


وبعد أن غرست بريطانيا أقدامها في القدس» ووضعت اليهود فيها تحت حمايتهاء وبعد أن 
صارت الدولة العثمانية بين أنياب الإمبراطوريات الماسونية» وهي تزعم أنها تدافع عنها أمام 
أول الآتين من الخلفء, وترد جيشه عن الأناضولء وتجبره على الانسحاب من الشام» تطلعت 
بريطانيا الماسونية إلى وضع جميع اليهود في الدولة العثمانية كلهاء بما فيهم يهود المجر 
وأوروبا الشرقية» واليهود من رعايا الدولة العثمانية نفسهاء تحت حمايتهاء فظهرت مسألة 
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شديدة الغرابة» ولا سابقة لها في القانون ولا في الأعراف الدولية» كما يصفها المؤرخ اليهودي 
البريطاني هيامسون» وهي: 


'أن تضع دولة أجنبية تحت حمايتها رعايا دولة أخرى يقيمون في مناطق تابعة لدولة 
ثالثة"(١)!‏ 


وفي ١5‏ نوفمبر ٠164١مء‏ أرسل وزير الخارجية الماسوني بالمرستون رسالة إلى سفير 
بريطانيا في الأستانة» بونسونبي '[025015©» يقول له: 


'أرسل إلى معاليكم نسخة من المذكرة التي قدمتها لي الجمعية العامة لكنيسة اسكتلندا 
لددلامء5 01 لان:تتاط'). وتدعوني فيها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الشعب 
اليهودي في الشرق» خصوصآا في سوريا/الشام»؛ ولضمان حرية الاعتقاد» ودخول 
الإرساليات البروتستانتية إلى هذه المنطقة من العالم» وبخصوص هذه المذكرة ينبغي أن 
أشير لكم أنها أثارت اهتماماً عميقاً جدا في عقول عدد كبير من الأشخاص في المملكة 
المتحدة» وسوف يحوز السلطان مؤازرة طبقات عديدة وقوية في هذا البلد/بريطانياء إذا قام 
بإصدار مرسوم أو تصريح 1262161261012 01 )10110 يمنح به هؤلاء اليهود حق 
الاستقرار في أي مكان يختارونه من المناطق التركية» خصوصا في سوريا/الشام» مع 
ضمان الأمن التام لأشخاصهم وممتلكاتهم؛ وحرية التنقل ذهاباً وإياب» ومن المرجح أن 
يسهم مثل هذا التصريح إلى حد كبير في منح الثقة لليهود الذين يرغبون في الاستيطان 
في فلسطينء إذا أعقبه موافقة الباب العالي على أن يرفع اليهود شكاواهم إلى الحكومة 
التركية من خلال موظفي القنصلية البريطانية في أورشليم/القدسء أو من خلال السفارة 
البريطانية في الأستانة. ولا شك أن الحكومة التركية سوف تجني فوائد عظيمة لو اقتنع 
عدد كبير من اليهود الأثرياء بالمجئ والتوطن في المناطق العثمانية» لأن ثرواتهم سوف 
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لك 4 اث 


توفر أعمالا للناسء وذكاوّهم سيكون مفيدا في ترقية الصناعة. ومن ثم ستزدهر موارد 
الدولة(١).‏ 


وكما ترى» حكومة بريطانياء وسفارتها في الدولة العثمانية» وقنصليتها في القدسء» لم يعن 
شغلها الاستعمار ولا المسيحية والمسيحيين» كما يتوهم الأميون في بلاليص ستان؛ وكل ما 
كان يعنيها هو تمهيد الشرق ودفع الأحداث في اتجاه جمع اليهود واستيطانهم في فلسطين. 


وفي ١١‏ يناير ١1854١م,‏ أرسل السفير بونسونبي إلى الوزير بالمرستونء تقريراً كتبه المسيو 
بيزاني 515321: عن الجهود التي بُذلت مع الباب العالي» بخصوص المقترحات التي طلبها 
الوزير بالمرستون لوضع اليهود تحت حماية بريطانيا وفتح فلسطين أمامهمء فإليك نتيجة هذه 
الجهود من نص الرسالة التي أرفق السفير بونسونبي التقرير معها: 


'أنا أسف إلى أقصى درجة على هذا الفشل 1"2نالته'1 علط 19ع27ء 18:1 أءتدعوء؟1 1ل 
ولن أتوانى عن تكرار جهودي لتحقيق الهدف المنشود("). 


ورداً على جهود بريطانيا وقنصليتها وقنصلها في القدسء لحماية اليهود» خصوصاً بعد 
شلها يد أول الآتين من الخلف عن معاقبة اليهود قتلة الراهب توما الكبوشيء ثم ضغطها عليه 
حتى تم العفو عنهم واطلاق من سجن منهمء كما علمت من قبلء وبمناسبة نجاة الملكة 
فكتوريا بعد تعرضهاء في ٠١‏ يوليو ٠184١م,‏ لمحاولة اغتيال هي وابنها وولي عهدها الأمير 
ألبرت إدوارد ساكس كوبرج جوتا/الملك إدوارد السابع» كتب مجلس الربانيين في القدسء نيابة 
عن يهودهاء من رعايا الدولة العثمانية» وليسوا من رعايا بريطانيا 161/5 ©21123]197 كتبوا 
رسالة إلى الملكة فكتوريا بالعبرية» في 7١‏ يوليو ٠185مء‏ وأرسلها إليها القنصل يونج» مع 
ترجمتها الإنجليزية» فهاك نصها: 
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'صهيون. كاملة الجمال 1832210067 001 2611211012 1106 في الرابع والعشرين من 
شهر تموزء في سنة ٠5٠0٠‏ من بداية الخلق, من المجلس المتواضع والمقر بالجميل لبني 
إسرائيل القاطنين في المدينة المحبوبة أورشليم/القدسء إلى صاحبة الجلالة المعظمة 
فكتورياء ملكة بريطانيا العظمىء نحن الموقعين أدناه؛ بني يعقوب الملقب بإسرائيل» في 
تواضع وأكبار لجلالتك. وسجود عند عرشكء. نلتمس من جلالتك قبول ثناء الفقراء من 
شعب الإله ع1ج[مء2 '00© 116 04 2001 1126. المجتمعين في بيت إلهناء وقد ملأنا 
الخجل والاضطراب حين وصلتنا أنباء أن رجلاً يحظى بالعيش في ظل عدل جلالتك وعطائك 
الوافر» قد دبر مؤامرة ضد مسيحة الرب 1.01)1 ©1126 001 4120111160ء: لكن من رحمة 
الإله على من يخشونه. أنه أربك الفاسقء: وغل يدهء وأظهر الحقء ومن ثم نعلن عظيم 
ابتهاجناء وأفواهنا تمتلئ بالأهازيج كالبحرء وألسنتنا تتدفق بالأغاني مثل غبابه. 
وأورشليم/القدس ترفع صوتها وتبتهل في كل شوارعها للرب شكراً على رحمته العظيمة بناء 
نحن بقية إسرائيل» لحفظه جلالتك, ولجلالتها نقول: تحت ظلالك يمكننا العيش بين الهمج. 
وبفضل رعايتك وعطفك الملكيء سوف يهيئ الرب لنا الخيرء ونحن نرفع صلواتنا للرب إله 
إسرائيل أن يحفظ جلالتك من كل سوءء وأن يديم عرشك من أجل جميع رعاياك» سواء كانوا 
من اليهود أو المسيحيينء لأن أبانا واحدء دامت شمس عطفك مشرقة علينا وعلى جميع 
إسرائيل» إلى أن يأتي الزمان الذي وعدنا الرب أن يفك فيه أسر شعبه ويعيدهم إلى أرضهم. 
وسوف يكون لجلالتك المجد والعظمة عندما يأتي المخلص 1260661261 ©1586 إلى 
صهيونء حين يحين خلاص يهودا ويعودون إلى مسكنهمء ونرجو من الرب أن يمن علينا 
ويكون ذلك سريعاً وفي زمان جلالتك, آمين ١47161‏ هذه هي صلوات إسرائيل المتواضعة. 
الفقراء من أمتك(!)» الذين يرتبطون بشخص جلالتك من كل قلويهم» ويسجلون بكل صدق 
وإخلاص أسماءهم.ء الموقعون: رؤساء مجلس الربانيين» ومختوم بخاتم المجلس(). 
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وما تكشفه لك رسالة مجلس الربانيين عن العلاقة بين بريطانيا وقنصليتها واليهود في 
القدسء والعقائد المشتركة بينهماء والمشروع اليهودي الذي انبثق عنها ويتفقون فيه ويعملون 
عا على تحقيقه» كما ترى» يغنيك عن أي بيان. 


والآن جاء أوان أن نعرفك بالفاعل الأول خلف إنشاء قنصلية بريطانيا في القدسء لتكون 
أول خطوة عملية في المشروع اليهودي تظهر على سطح الأرض في الشرقء وهو الذي رشح 
وليم يونج ليكون أول قنصل لبريطانيا في القدسء ورغم ذلك لا يظهر اسمه في الوثائق 
والمراسلات الرسمية» كالمعتاد» ودوافعه ودوافع بريطانيا كلها لإنشاء قنصلية في القدس» بعد 
أن صار اليهود والماسون أسرتها المالكة وحكومتها ونخبها وبنوكها وتجارها وتجارتهاء هي 
نفسها دوافع كرومويل والبيوريتان لفتح انجلترا أمام اليهود قبلها بقرنين من الزمان» لأن إعادة 
اليهود إلى الأرض المقدسة وإقامة دولتهم واستعادة أورشليم وهيكلهاء جزء من العقيدة 
البروتستانتية» وشرط في نبوءة تحول اليهود إلى المسيحية واتباعهم للمسيح عند مجيثه الثاني» 
لأنه هو نفسه كما يعتقدون الهامشيحاه الذي ينتظره اليهود. 


في إشارة سريعة» ودون تفاصيلء إلى الرجل الذي كان خلف فكرة إنشاء قنصلية بريطانئية 
في القدسء يقول المؤرخ اليهودي البريطاني ألبرت مونتفيوري هيامسونء» في مقدمة كتابه: 
القنصلية البريطانية في أورشليم/القدس وعلاقتها باليهود في فلسطين: 


'وكان التعاطف مع اليهود شائعا في دوائر الحكومة الإنجليزية» وكان جزء من هذا 
التعاطف نابعاً من أملهم أن يتحول اليهود إلى المسيحية» وكان اللورد شافتسبري 1.0170 
5111177 مشهورا بأعماله الخيرة ودفاعه عن العمال والفئات الفقيرة» وقد مست 
التعاسة والفقر الذي يعيش فيه اليهود في فلسطين قلبه العطوف. وكان أيضا رجلا يعمل 
بسرعة وحسم. ولا تقيده العوائق البيروقراطية» وكان اللورد بالمرستون وزير الخارجية زوج 


ب 3 ع لم 


حماته 1.218 11 51674246161: فأرسل إليه في سنة 8/8١م,‏ يقترح إنشاء قنصلية 
بريطانية في أورشليم/القدسء وألح عليه في ذلك1"). 


وشافتسبري هو النبيل والسياسي البريطاني وعضو مجلس العموم, اللورد أنتوني أشلي 
كوبر 0000761 451169 412011017» الإيرل السابع لشافتسبري» ورئيس موظفي القصر 
الملكي 012125611212 1010 ٠»‏ وعضو المجلس الخاص لجلالة الملكة فكتوريا 7ع1]1آ 
لعصسه0 بإوسلوط عاطهتناممه81 )2105 095و212(6, وأحد أكثر الشخصيات نفوذاً في 


عضيرها. 


وفي كتابه: الرؤيا كانت هناكء تاريخ الحركة البريطانية لإعادة اليهود إلى فلسطين 716 
عط!' 101 اأتاعصء 1107 طاحمفاتصظ عط 001 19ماو1ط لل ,عتعط]' كدكاا مه1و15/ا 
عمتاأدع 221 10 1315م[ ع1 01 5]012105ع1]5: يقول المؤرخ اليهودي المجري فرائز كوبلر 


:1 1"132» إن شافتسبري: 


'كان يؤمن بالعقائد الكتابية» ويمتلئ قلبه بالحب لشعب الإله وأرضه ولغته 0005© 
15 15 )دخ 20د[ 5غ1 ,ع1رزوء2 ]162عر4ةء وكان هو الذي اتخذ الخطوة 
الأولى نحو افتتاح القنصلية البريطانية في أورشليم/القدسء واقترح على بالمرستون أن 
تكون إحدى مهام القنصل يونج تقديم الحماية لليهود عموما7"). 


وسوف يفسر لك لماذا كان قلب اللورد شافتسبري يمتلئ بالحب لليهودء وبذل جهداً فادحاً 


بالمرستون» من الماسون. 
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في الجزء الرابع من كتابه: ٠١‏ آلاف من مشاهير الماسون 5تامطنة1 10,000 

15 الذي كتب مقدمته الماسوني من الدرجة الثالثة والثلاثين ورئيس الولايات 
المتحدة الثالث والثلاثين أيضاً هاري ترومان 11111022 /113133» يقول مؤرخ الماسونية وليم 
دنسلو 10©151015 717111123112 إن: 


'إيرل شافتسبري كان الأستاذ الأعظم الإقليمي 112513 21220 80112191 


لمحفل دورسيت"! 17(01:564, لأكثر من خمسين سنة(1). 


وعن دوافعه لإنشاء قنصلية لبريطانيا في القدسء وما بذله لتحقيق ذلك» يقول شافتسبري 
نفسه بتاريخ ١5‏ سبتمبر 1878١م,‏ في يومياته» التي أورد نصوصها المؤرخ البريطاني إدوين 
هودر /110006] 17/ا20؛ في سيرته لحياة شافتسبري وأعماله» التي تقع في ثلاث مجلدات: 
]1 01) اتدط لطامعتاء5 عط 1 01 1770112 لمخ ع11آ عط 1 : 


'خلال يوم أو اثنين» سيبحر يونج. الذي تم تعيينه نائب قنصل في أورشليم/القدسء إلى 
الأرض المقدسةء وما أروع ذلك 15 غ1 1776214 770011111 4 1101084! مدينة شعب 
الإله العتيقة سوف تستعيد مكانتها بين الأمم» وسوف أتذكر دائما أن الإله وضع في قلبي 
خطة الشرفء ومنحني قدرة التأثير على بالمرستونء ووفر لهذه المهمة رجلا يترنم 
بأورشليم/القدس"'). 


« ) دروسيت شاير ©1301:5©15[11 : مقاطعة جنوب غرب انجلتراء تطل على بحر المانشء ومنطقة شافتسبري 

51216651117 » التي كان عميد أسرة شافتسبري في كل جيل إيرل أو حاكمآً لها بالورائة منذ سنة 517١م‏ تقع 

شمال دورسيت شاير. 

١01.11, 1124, 8115501111 10085 )01‏ ,ك5ناهكقتتاعء11 كتاتمتتد"1 10,000 :10177كدء10 1781111 1 

'المرمتاك 1209ل عت عستطكتالطن :لم112 :9ط لعطنكتاطتام بتديده14155 رععرع رعرع 0سا اععروعوء»]1 
7م11 ,111110110 .عط ,.60 6 

ب[ .01 ولا“تتااوع] 1 طذ 01) اتتوظا طاخصعقء5 عط1' 01) 11011 لسطة ع11.آ] عط1' 11000 متاكلا ر 2 


0118860 317 ر15تقته2 ,101101011 بلع 1تتطاآ .00) 2 لاعدووة) ,22233 
راة 2 ير 


ويقول المؤرخ اليهودي المجري فرائز كوبلرء إن: 


'لورد أشلي كوبرء الإيرل السابع لشافتسبري. صار قائد حركة إعادة اليهود إلى 
فلسطينء وروحها المتدفقة 1114م5 1231231212: وأحدث نقلة حقيقية فيهاء وأدخلها في 
عهد جديد, وحولها إلى برنامج سياسي وخطوات عملية, ونشر المعرفة بها بين عموم 
التاسن "(1. 


جمعية يهود لندن: 


وحركة إعادة اليهود لفلسطين» قد توطنت في انجلتراء وصارت جزءًا من عقائدها وتكوين 
ساستها ونخبهاء كما علمتء منذ ثورة كرومويل البروتستانتية البيوريتانية» في القرن السابع 
عشرء ثم ازدهرت ازدهارا كبيراً أوائل القرن التاسع عشرء مع تأسيس جمعية لندن للتبشير 
بالمسيحية بين اليهود 411011556 '011151]12111]9) 21012011115 :101 5001137 2001مآ 
75 ©11,» والتي اشتهرت باسم: جمعية يهود لندن 5001617 '76185 1020012» فإليك 
سكرتير الجمعية» وليم توماس جيدني 0710267 1101225 «271/111131 يعرفك بقصة 
تاسيلان الجمعية. في كتابه: تاريخ جمعية لندن للتبشير بالمسيحية بين اليهود 1151601537 11 
12 أذ5ع202طث 1115612121097) 21012061285 101 لإأع1ع50 5ه0لطما عط1 01 
«١ 8‏ 1809 «رنزه1 :36:5 الذي ألفه من أرشيفها ووثائقها: 


'في سنة ١١18م‏ قدم من برلين إلى انجلترا مسيحي يهودي اسمه جوزيف صمويل 
فردريك فري 9ع'1 06111ع:1”1 1[ع1اتدددك طمءوول, مع اثنين من المبشرين التلاميذ. 
هما بالم وألبريخت 171116 420 :5151: من أجل الانضمام إلى جمعية لندن 
للتبشير 50117 1115510112177 01101012 اء التي اسيك اسقة 65م وروعته الأحوال 
الروحية المزرية ليهود لندنء فقرر البقاء فيهاء ونذر نفسه للتبشير بينهمء بموافقة جمعية 
التبشير وتحت رعايتهاء وأقام مدرسة لتعليم الصبية والبنات من اليهود. ومع الوقت اكتشف 
أن مهمته تحتاج إلى منظمة مستقلة؛ ولا يكفي أن تكون مجرد ملحق لجمعية التبشير 
امن 1ر1 افيه زمره طكن 183 عط 014 تجدمؤئز11 ى رععط] ئ15]آ سملكة”؟ ع1 ( 1 


9 و21 10 وتتعل عط1 001) 


العامة» وفي يوم 4 أغسطس مم في كنيسة شارع أرتيليري '41111117: تم تأسيس 
جمعية من مجموعة من الرجال البارزين» باسم: "جمعية لندن لزيارة المرضى والبائسين 
والتخفيف عنهم, ولإرشاد الجهلة» خصوصا من الأمة اليهودية 5001267 101201012 ©1312 


لدمذ عل51 عط!' عطامءزاءغ1 مذ عدتاز5ا 0(1) مع5ممنتدنظ عط1]' مك1 
ع1 001 19للدلععر5آ 152201:2126 ©1111 11225111141115 لعصذث ,0عدوع101511 


13 16115199" وصار المستر فري أول رئيس لهاء. واعترضت جمعية لندن للتبشير 
على اسم الجمعية الجديدة» وطلبت أن تكون الشؤون اليهودية ضمن مهام التبشيرء فتم 
تعديل اسم الجمعية في ١١‏ فبراير 5١18م‏ إلى جمعية لندن للتبشير بالمسيحية بين 
اليهود ©112' 411011551 11:1561211117) 21012011115 101 50117 101101011 
5 ... وبعد موافقة دوق كنت 12624 01 ©1(111, تم انتخابه بالإجماع راعياً 
للجمعية(1). 


آي" 


وكما ترى» مؤسس الجمعية يهوديء وأسسها من أجل رعاية اليهود وترقية أحوالهم» ونص 
على ذلك صراحة في اسمهاء ثم تم تغليف مهمة الجمعية واسمها الحقيقي في التبشير 
بالمسيحية» ونترك لفطنتك وأنت تواصل القراءة أن تحدد هل غاية الجمعية الحقيقية كانت 
التبشير بين اليهود بالمسيحية» أم استيطان أذهان المسيحيين في بريطانيا وتحويلهم إلى مطية 
لتحقيق الأهداف اليهودية. 


ما ذوق كت الذي وضع جمعية يهود لندن تحت رعايته» فهو و الملكة فكتورياء وهو 
كما علمت من قبل؛ ماسوني من الدرجة الثالثة والثلاثين» وكان الأستاذ الأعظم لمحفل انجلترا 
الأعظم العتيق 10086 1800© 820160]6. 


وتنوعت نشاطات حركة إعادة اليهود إلى فلسطينء» وجمعية يهود لندن» بين الكتب والكتابة 
في الصحفء وعقد المؤتمرات» وارسال البعثات التبشيرية والطبية إلى فلسطين والقدس» وبلغت 
أوجها مع المذكرة التي كتبها هنري إِنْس 10265 '(1161(9» سكرتير البحرية البريطانية 
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نملا 5 لم 


117تنسءخ عط 01 تإتماعنمه5.» نيابة عن الذين يأملون في خلاص إسرائيل» ووجّهها 
في شهر يناير 879١م‏ إلى القوى البروتستانتية في شمال أوروبا وأمريكا- 26ة])دء]270 
امصخ عم متنا 01 طتده]] 01 ونه207, وقد أعادت جريدة التايمز البريطانية 
695 116 نشرها كاملة بعد أكثر من سنة» في 4 مارس ٠85١م»‏ ونشرت مقتطفات منها 
صحيفة الجلوب ع3105) 1126» وهي صحيفة شبه رسمية 001110121 561211 تابعة لمكتب 
الخارجية» مع ارتفاع موجات إعادة اليهود إلى فلسطين» وأن اجتماع شعب الإله في الأرض 
المقدسة قد جاء زمانه» التي أعقبت افتتاح القنصلية البريطانية في القدسء» وكان ذلك ضمن: 


'حملة لنشر الوعي بالمسألة السورية 011656101 5333813 واعاة اليهود في الصحف 
البريطانية؛ كان خلفها اللورد شافتسبري واشترك فيها بالكتابة في الصحف بنفسه. فلم يكن 
يمر يوم دون أن تنشر جريدة التايمز مقالة أو عموداً عن تطورات الأحداث في 
سوريا/الشام وارتباطها بإعادة اليهود7. 


وفي يوم 4 نوفمبر ٠185١مء‏ كتب اللورد شافتسبري نفسه في يومياته» وقد صار رئيس 


جمعية يهود لندن: 


القد بذلت كل جهد لإقناع التايمز بالإفساح للاراء الداعية إلى إعادة اليهود إلى أرضهم. 
ضمن مقالاتها بخصوص المسألة السورية. وقد نجحت جهوديء فقد أخبرني اللورد 
بالمرستون هذا المساء أن أوراق توري 7237615 10137 مهدت لحل عشرة آلاف عقدة 
اتاوكنامط1 دع 1 لعطأامودرة””. 


وقد نشر الزعيم والمؤرخ الصهيوني ناحوم سوكولوف نص مذكرة هنري إِنّس للقوى 
البروتستانتية كاملآء في ملاحق كتابه: تاريخ الصهيونية» وهي مذكرة طويلة وتمتلئ بالشواهد 
من التوراة وأسفار الأنبياء عن شعب الإله وأرضه المقدسة وعودته إليهاء فهاك فقرات منها 
تعر فك! يفوا ها وغابتها: 
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'مذكرة إلى القوى البروتستانتية في شمال أورويا وأمريكاء فكتوريا ملكة بريطانيا العظمى 
وأيرلنداء فردريك الثالث 111 1061311 ملك بروسياء وليم 7771111912 ملك الأراضي 
الواطئة/هولنداء شارل الرابع عشر 75117 018115) ملك السويد والنرويج» فردريك الرابع 
71 11016111 ملك الدنمارك» إرنست أوجستس 41151150115 1117116516 ملك هانوفر. 
وليم 713111327 ملك فورتمبرج, أمراء المقاطعات السويسرية المتحدة الذين اعتنقوا الدين 
الإصلاحي 11151012 10672013160 ©112, قادة دول أمريكا الشمالية المؤمنين بمجد الإله 
ونعمه ورحمته ... شجرة التين قد أخرجت أوراقها مرة أخرى, وبنو إسرائيل يسألون عن 
الطريق إلى صهيون ... أيها الملوكء لقد اقتربت الأيام التي فيهاء تحت قيادة المسيا 
المقدسة ط12وو»71 +01 59929 112110376)01: ستمتلك أمة اليهود المستضعفة مملكتها 
(دانيال)» وهي توجه أنظاركم نحو الإمبراطورية العظيمة التي تنهار في الشرق؛: لكي 
تنتهزوا هذا الحدث» فلسطين حجر نفيس (زكريا) في يد أتباع النبي المزيف. ولكنها ستعود 
لإسرائيل (ميخا) ... لقد قطع الرب إلهنا وعدا لأبرام/إبراهيم بخصوص أرض فلسطين, وقال 
له: "لِنَسْلِكَ أغطي هذه الأزضء مِن نَهْرٍ مِصْرّ إِنَى النَهْرٍ الْكَبِيرِء نَهْرٍ الْقْراتِ'(التكوين: 

١86‏ وهي منحة أبدية 17761712511125 له ولنسله من بعدهء. ومن أجل أن يحوزوا 
الحكمة والنضج شتت الرب إلهنا ورثته» ولكن اسمعوا كلمة الرب: "هو الذي شتت إسرائيل» 
سيجمعهم ويحفظهم, كما يحفظ الراعي قطيعه" ... كما أثار الرب روح قورش 091115) ملك 
فارس لبناء هيكل الرب في أورشليم (أخبار الأيام 0 فإنه بينكم ويدعوكم لتحقيق 
إرادته, 'وَيَكُولُ عَنْ أورشليم: ستينى؛ ٠‏ وَللْهَيْكَلٍ: سدق سّمل"'(إشعياء: 44: 758), وسوف 
يكون الرب إله إسرائيل مع هؤلاء الذين ينذرون أنفسهم لتحقيق إرادته» وينزل عليهم سلامه 
ورحمته ونعمه العظيمة('). 


واليك ما هو أهم من المذكرة التي قرأتهاء ألا وهو رد وزير الخارجية بالمرستون والملكة 
فكتوريا عليهاء فقد أرسل هنري إِنّس المذكرة إلى مكتب وزير الخارجية» فرفعها الماسوني 
بالمرستون إلى الملكة مع رسالة منه يقول فيها: 
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'لي عظيم الشرف أن أضع عند قدمي جلالتك المذكرة المرفقة» بخصوص الأوضاع 
الحالية لشعب الإله العتيق ©2601 41116126 2200'5))» ومستقبله, وليس عندي شك أن 
مشاعر جلالتك الورعة سوف تتحرك وتمنح الامال والتوقعات الكتابية اهتمامكم البالغ. 
باعتبار أن الإله الرحيم قد اختار هذه الأرض البروتستانتية لتكون مقر كنيسته؛ ورعايا 
جلالتك وخدمك المطيعون من هذا الشعب الفريد, اليهود 6585ل ,260216 :*131لناعء12) 
يقولون في صلواتهم إن خلاص يهودا وعودة إسرائيل إلى مسكنهم سيكون في عهد 
جلالتك'7'). 


وأما موقف الملكة فكتوريا من المذكرة» فتعرفه من الرد الذي أرسله بالمرستون إلى هنري 


'أغلمكم أني قد وضعت المذكرة والرسالة المرفقة بهاء بخصوص مستقبل اليهودء أمام 
الملكة؛» وأن جلالتها تلطفت واستقبلتها بسرور 10 1010519 1723© 0عووء21 


00 لزلا 


ومن بريطانيا إلى الشام» لتعرف كيف كان ما فعله أول الآتين من الخلف وابنه في الشام» 
ثم ما فعلته به بريطانيا وحلفاؤهاء بعد أن أدى وظيفته وفتح لها الشام» ووضعت أقدامها في 
القدس: كيف كان .هو الشرارة التي :حولت حركة إعادة التملزد إلى فلسسطين: في بريطانيا بقيادة 
اللورد شافتسبري» إلى مشروع سياسيء ومهدت لمولد الحركة الصهيونية» كما يقول الزعيم 
الصهيوني ناحوم سوكولوف: 


'بعد أن وفَّعت القوى الكبرى. في ١5‏ يوليو ٠184١م,‏ اتفاقية لندن لإحلال السلام في 
شرق المتوسط 1,6972116 1126, رفض محمد علي مقترحاتهاء فاندلعت الحرب. واضطر 
محمد علي لتوقيع معاهدة لندن. في ١8‏ يوليو ١84١م»2‏ وتخلى عن مطالبه بخصوص 
سورياء في مقابل أن يكون حكم مصر ورائيآ في أسرته. وكانت هذه نقطة تحول شديدة 
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نم “مه 


الأهمية في تاريخ فلسطين ©©2ه تدع 51 طع د31 01 غدزوط عدنم 1 ففي هذه 
اللحظة صار في إمكان اليهود أن يستعيدوا أرضهمء إذا توافرت لهم منظمة تعمل من أجل 
تحقيق هذا المشروع., وانجلترا هي البلد الوحيدة في العالم في ذلك الزمان التي كانت 
تحتضن هذه الفكرة, وقد أثارت هذه الأحداث التي تجري في الشرق اهتمام اللورد 
شافتسبري بشدة. وحفزته لبذل جهود أكبر7). 


وأول وأهم ما يجب أن تنتبه إليه» ليس ما قاله ناحوم سوكولوفء بل الفرق بين ذهن 
سوكولوف اليهودي الذي يرى الأحداث متصلة» ويدرك أن كلا منها خطوة في مسارء نتجت 
من سالقيهاء وتمهد للتى يعدهاء وأن. ما يكدت في الغرب تتلاقج أثاره مع ما يشهده الشرق: 
وأن إتمام المشروع اليهودي ثمرة هذا التلاقح» وبين الأميين في بلاليص ستانء ذوي الأدمغة 
المفككة: الذين يغرقون في تفاصيل الأحداث الصغيرة؛ ويرونها متناثرة لا رابط بينهاء ويذهلون 
بها عن رؤية النقلات الكبيرة» ولا يدركون أن هذه النقلات خطوات في مسارء وأن كل خطوة 
منها ما كان لها أن تكون من غير سابقتهاء وليس عندهم أدنى وعي بصلة المسار الذي 
يسير فيه الغرب الحديث بالمسار الذي تم رسمه للشرق ودفعه فيه منذ حملة الماسوني نابليون 
على مصر وتكوين دولة أول الآتين من الخلفء ولا بصلة المسارين معاً باليهود ومشروعهم 


ويلي ذلك أن تنتبه» مما قاله سوكولوفء إلى أن مواجهة بريطانيا وفرنسا والقوى الكبرى 
لأول الآتين من الخلفء واجباره على إخلاء الشامء لتصبح فراغاً مؤهلاً لاستقبال اليهود» هي 
الخطوة الثانية» والخطوة الأولى كانت دفع هذه الإمبراطوريات الماسونية نفسها أول الآتين من 
الخلف لتوجيه ضربات للدولة العثمانية واستنزافها وقطع الشام منهاء لكي يحمل عنهم بجيشه 
من المصريين عبء هذه الخطوة التي كانت ستكبدهم تكلفة باهظة في الأموال والأرواح: 
لأنهم لو فعلوا ذلك بأنفسهم لصاروا في مواجهة شعوب الإسلام كلها. 


فمعاهدة لندن» وقطع الشام عن مصرء هي النقلة الثانية في مسار المشروع اليهودي في 
الشرقء والنقلة الأولى هي التي خطاها أول الآتين من الخلفء ألا وهي تكوين دولته وبناء 
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جيشه واطلاقه لبستنزف الدولة العثمانية ويقطع منها الشام» ويفتحها في الوقت نفسه» ويفتح 
فلسطين والقدسء لليهود ولحراسهم من الإمبراطوريات الماسونية» فأصبحت الشام بالنقلتين معا 
معزولة عما حولها شرقاً وغربآء وجاهزة لاستقبال اليهودء ولخروج مشروعهم من مكامنه في 
أدمغة الساسة إلى سياساتهم» ولكي ينتقل نقلة تاريخية من كواليس الحكومات الأوروبية إلى 
سطح الأرض العربية. 


وثالث ما يجب أن تدركه من كلام سوكولوفء لماذا لم يكن أول الآتين من الخلف يصلح 
لإتمام المشروع اليهوديء رغم أنه خريج حارة اليهود وربيبهم وصديقهم وفتح مصر والشام لهم 
وهو لا يفرق في ميزاننا عن اليهود الأخفياء» أو بكلمات أصرح هو عندنا منهم» ورغم أن 
المشروع اليهودي بوضلتة والغاية الت دفع الشرق كلة نحوهاء ولماذا انتهت مؤمته وكان لابد 
من إزاحته من الشام بعد أن خطا الخطوة الأولى ومهد الشرق للمشروعء لتتحول قيادته إلى 
ترطان 


لأن بريطانيا محضن طبيعيء كما رأيت» للمشروع اليهودي» وهو جزء من عقائد المملكة 
وملكتها وساستها ونخبها وعموم أهلهاء بينما أول الآتين من الخلف استولى على حكم بلاد 
العرب وشعوب الإسلامء وهذه الشعوب يمكن إجبارها على الرضوخ بالقوة لهدا المشروعء لكنها 
ليست محضنا طبيعيا ولا تلقائياً له ولا يمكن تحويلها إلى قوة فاعلة فيه» ولا توظيفها من أجله 
بعد أن يصبح صريحاً ويظهر إلى العلن» بل هي بعقائدها وتاريخها سد منيع أمامه» ومن نَم 
فأقصى ما يمكن الوصول إليه مع هذه الشعوب هو إخراجها من موازين القوى في الشرق 
وعزلها عن الفعل والتأثير في ما يشهده من أحداث؛ وهي بالفعل الغاية التي كانت تدور 
حولها سياسات بريطانيا وفرنسا ونظمها الإدارية والقانونية والتعليمية والإعلامية التي أقامتها 
فى ها احلته من راك الشرق . مع إقامة تحب مرئقة عدى يطح قل بلك زتمليكها الجيرئن 
والسلاحء لكي تتبعها وتسير خلفهاء وتتواطأ معها على إتمام المشروع اليهودي» بأن تحمل 
عنها عبء تكتيف شعوب الإسلام. 


ومن الشام إلى بريطانيا مرة أخرى» لتعرف جهود اللورد شافتسبري الأكبر في بلورة 
المشروع اليهوديء وخطوته السياسية والعملية التالية بعد القنصلية البريطانية في القدسء والتي 


حفزه لها اتفاق الدول الأوروبية على إخراج أول الآتين من الخلف من الشام. 


بعد أسبوع من انعقاد مؤتمر لندن» واتفاق القوى الأوروبية الكبرى» بريطانيا وفرنسا وروسيا 
والنمسا وبروسياء على إخراج أول الآتين من الخلف من الشام» كتب اللورد شافتسبري في 


'يبدو أن كل شيء قد صار جاهزا لعودة اليهودء وطريق ملوك الشرق وع2أك1 112 
1351 186 028 قد أصح معبداء وإذا ضمنت القوى الغربية الخمس الحماية للجنس 
العبري» فسوف يعودون إلى فلسطين بأعداد كبيرة» ويبركة الإله 01 عدأود»ء11 عط 139 
0» سوف أقوم بإعداد مذكرة» وأدعمها بكل ما يمكنني جمعه من شواهد وبراهينء وواثقا 
من رحمة القدير وحكمته» سوف أضعها أمام وزير الخارجية1". 


عَن استحاية بالفرسنون لمفترحائه كتت شافسيرى فى يوفياتف يتارت 11 
و سدون فلسبري في يومد ريح 
5ام: 


'بعد تناول العشاء بقيث مع بالمرستون وحدناء وقدمت له مشروعيء الذي يبدو أنه 
وافق هواه. وبعد أن سألني بضعة أسئلة وعدني بالاهتمام به. كم هي رائعة ترتيبات العناية 
الإلهية 65101102 01 001012 عط 15 “1د[ناع 1ك ؟1101. إذا قورنت بتدبير 
الإنسان» فقد اختار الإله بالمرستون ليكون أداة الخير00)1© 01 11151111111111 لشعبه 
العتيق» بإجلاله لإرثهم, واعترافه بحقوقهم"). 
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ويقول المؤرخ اليهودي فرانز كوبلرء إن: 


"ميل بالمرستون لمقترحات شافتسبريء. ظهر في المقالة التي نشرت يوم 4 ١‏ أغسطس. 
في صحيفة الجلوب شبه الرسمية التابعة لمكتب الخارجية؛ بعنوان: بخصوص اليهود 4 
5 112 1"01 1928210: والتي طرحت مسألة عودة اليهود إلى فلسطينء وأن مهمة 
انجلترا هي محاكاة ما فعله قورش 9115© 01 )ءع1 عط] ع)هأتدم1 710" . 


وفي ١15‏ أغسطس ٠85١م»‏ كتب شافتسبري في يومياته: 


'أخبرني بالمرستون أنه أرسل تعليمات إلى اللورد بونسونبيء لكي يبدأ في إجراء 
مفاوضات مع رشيد باشا في القسطنطينية/الأستانة» بخصوص حماية اليهود والسماح 
بعودتهم إلى فلسطين, وهذه مقدمة ©21:©1010 لتكرار مرسوم قورش (بعودة اليهود إلى 
فلسطين وبناء الهيكل)7"). 


وفي ١5‏ سبتمبر ٠185م»‏ قدم رئيس ديوان الملكة فكتوريا وعضو مجلسها الخاص 
العاسوي كافسري إلى وزيز الخارجية الماسربي بالمروتون؛ مدكرة ريية مكتوية: يختوان : 
مخطط لاستعمار فلسطين ©22165]12 001 001021531102 عط]' :مط عرمعطءي لتكون 
ضمن التسوية النهاتية والصياغة الأخيرة لاتفاقية لندن التي سيجبرون أول الآتين من الخلف 
على توقيعهاء وقد نشر نصها كاملا المؤرخ إدوين هودر في سيرته لحياة شافتسبري وأعماله. 
فهاك هي: 


'لقد قررت القوى الأوروبية أن تتولى بنفسها تسوية المسألة السورية» وسوف أقترح 
خطة إذا تم تبنيها فسوف تضمن التطور واستغلال الخصوية الهائلة لجميع البلدان الواقعة 
بين نهر الفرات والبحر المتوسطء وهذه الخطة تستلزم وجود سلطة قوية ومعترف بها. 
وقوانين مستقرة وحاسمة» وحكومة ترغب في السلام الداخلي وقادرة على تحقيقه. هذه 
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المناطق الشاسعة هي الان مقفرة وخالية ©19050181., وإنتاجها يتناقص سنة بعد سنة. 
بسبب قلة الأيدي العاملة» وهي عديمة القيمة 71201011655: كمصدر للموارد» إذا قورنت 
بالثروات التي يمكن أن تدرها إذا أدخلت إليها الصناعة؛ وهي تحتاج إلى القوة العاملة وإلى 
رأس المال معاء ورأس المال بطبيعته شديد الحساسية. ولا يتدفق في أي بلد إلا بعد ضمان 
الأمان للأرواح والممتلكاتء وبالنسبة لهذه المناطق التي يدور فيها النزاع» يوجد شعب 
وفير العددء وإن يكن مشتتاًء لديه إغراءات نحوها وآمال فيها تجعله أكثر اهتماماً بها من 
أي تجمع آخر في البشرية» ويمكن القول باطمئنان إنهم يأملون في استعادة أرض 
فلسطين., والأكثر أنهم يعتقدون أنه قد حان زمان ذلك؛ وكل ذكرى من الماضيء وكل إشارة 
إلى المستقبلء تحرك آمالهمء. لكن خوفهم على حياتهم وعلى ممتلكاتهم يعرقل حركتهم. ولو 
قامت القوة الحاكمة لسوريا/الشام بوضع قوانين عادلة» توفر بها الحماية لليهود مثل 
غيرهم. وضمنت القوى الأربع ذلك. وصدقت عليه ضمن مواد المعاهدة. فسوف ينفتح 
الطريق على الفورء. ويكتسب الشعب اليهودي الثقة ويتجاوز هواجسه. ويتدفق على هذه 
المناطق؛. ويستدعي إليها الصناعة والمشروعات وثرواته المخبوءة 77'©2[1141 111010161: 
توجد أسباب عديدة لأن يكون المتوقع منهم أكثر من أي أحد آخر يمكن أن يستوطن هذه 
الأرضء فلديهم ذكريات عريقة فيهاء وتعلق كبير بهاء وترتبط في قلوبهم بكل ما هو مجيد 
في ماضيهم. وبكل ما ينتظرونه من مجد في مستقبلهم. وجدهم ومثابرتهم لا نظير لها. 
وهم موجودون في كل مكان تقريباء وقد اعتادوا على الحكم المستبدء ولا يهتمون بالمسائل 
السياسية» وحصروا أمالهم في التمتع بما يجمعونه من مالء وقد عوّدتهم عهود طويلة من 
المعاناة على التحمل وإنكار الذات 122191 56©18,. وسوف يكونون سدداء بإظهار هذه 
الخصال في استيطان بلدهم العتيق وخدمته. ولو اعتمدنا عودتهم في ضوء تأسيس جديد 
لفلسطين أو استعمارهاء فسوف نجد أنها أرخص طريقة وأكثرها أمانآ لإمداد هذه المناطق 
غير المأهولة بالسكان 196810125 1722071112660 بما تحتاجه. فسوف يعودون على 
نفقتهم, وسوف يخضعون لشكل الحكم القائم» دون أوهام عن المشاركة فيه, لأنهم تعودوا 
في كل مكان على طاعة الحكومات المستبدة» وسوف يُقدرون وضع الأرض بين يدي 
أصحابها الحقيقيين» ويعملون على الحصول عليها وزيادة إنتاجها بالوسائل الشرعية» مثل 
الشراء والإجارة» ولكونهم مفصولين عن جميع الشعوب الأخرى في الأرضء فلن ينحازوا أو 


نم © 2 بر 


يتعاطفوا مع أي أمة تسير في اتجاه خاطئ, والضمان الذي أقترح وضعه في الاتفاقية. 
يمكن أن يتحقق عبر حماية القناصل ونواب القناصل الموقرين من أمم مختلفة.» وسوف 
يكون ذلك كافيآ لحماية الشعب اليهودي, وضمان ممارسته لحقوقه. وفوائد ذلك سوف تعم 
العالم المتحضر بأسره 10 11150 عامط1ا ع5 07 ). 


ورغم أن رغبة شافتسبري لم تتحقق» ولم يوضع النص الذي أراده عن عودة اليهود إلى 
فلسطين وحمايتهم ضمن مواد معاهدة لندن» فقد تبنى بالمرستون مخطط شافتسبري لاستعمار 
فلسطين بواسطة اليهود. وصار فعلاً دليل الحكومات البريطانية جميعها ودستورها في التعامل 
مع فلسطين في كل المراحل التالية» إلى أن سلمت فلسطين للعصابات الصهيونية بعد الحرب 


العالمية الأولى. 
صهيونية بلا يهود: 


وفي سنة 1887١م,‏ قبل وفاته بثلاث سنوات» حوّل شافتسبري بنفسه مشروعه لاستيطان 
اليهود في فلسطين إلى واقع» حين اشترك مع إليزابيث فن 1102 1أ©1811235» زوجة جيمس 
فن 118 321065» ثاني قناصل بريطانيا في القدس بعد وليم يونج» في تأسيس جمعية 
تخفيف المعاناة عن اليهود 16175 10151165560 01) 1ع116[ع1 11 101 5001137 والتي 
اشتهرت في بريطانيا باسم صندوق استعمار سوريا 11120 0010121521101 5371122 وصار 
كافسيري أو رئيس للجمعية» وكان هذف الجفعية .دهم المهاخرين اليهود الذين بدأوا في 
التدفق على فلسطين من شرق أوروباء كما قال شافتسبري في بيان تأسيس الجمعية: 


"هدف هذه الجمعية توفير الراحة والوظائف لليهود. خصوصاً في الأرض المقدسة» حتى 
يتوفر القدر الكافي من التمويل اللازم لتمكينهم من تنظيم أنفسهم في مستعمرات 17112116 
و نطه01"©) مغأدآ دع اءمصعط1 دصه1 10 سوعط يتحملون مسؤوليتها بأنفسهه7). 
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وكذلك مقترح شافتسبري بأن يكون ضمان الحماية لليهود في فلسطين» عن طريق قناصل 
عدة دول أوروبية وليس دولة واحدة قد ثم تنفيده عملياً يض 3 


'في سنة 747١م‏ تم افتتاح قنصلية بروسيا في القدس, تلتها قنصلية فرنسا وقنصلية 
سردينيا سنة “184١م,‏ ثم القنصلية الأمريكية سنة 4 854١مء‏ والقنصلية النمساوية المجرية 
سنة 71١8149‏ 


واذا عدت إلى مذكرة شافتسري الرسمية ومخططه لاستعمار فلسطين» فستجده وصف ما 
بين الفرات والبحر المتوسط بأنها: 'بلاد مقفرة وخالية", وأنها : 'مناطق خالية من السكان"". 
رغم أن تعداد الشام حينذاك كان حوالي مليون نسمةء 9087 منهم من المسلمين» وتعداد 
فلسطين وحدها نحو أربعمائة ألف. 9/85 منهم مسلمون» كما علمت من التعدادات التي 
أوردناها لك في باب: نحو تهويد القدس. 


والماسوني شافتسبري» رئيس جمعية يهود لندن» هو أول من رو لهذه الأكذوبة عن الشام 
وفلسطينء لتكون ذريعة لتبرير إعادة اليهود لفلسطين واستيلائهم على أراضيهاء ثم ثابر على 
ترسيخ هذه الأكذوبة في أذهات ساسة بريطانياء وفي يوم ١/‏ مايو 5 ٠6م‏ أمء كدت في يومياته: 


'لقد كتبت اليوم إلى السير موشيه مونتفيوري, لأعلم موقف اليهود من الخطة التي 
فاتحت فيها بالفعل كلاريدون 0123160013) (وزير الخارجية)؛ وأرسل كلاريدون إلى اللورد 
ستراتفورد 5141244010 (سفير بريطانيا في الأستانة)» لكي يحرك السلطان من أجل إصدار 
فرمان يمنح اليهود حق شراء الأراضي في سورياء وسوف يكون ذلك شبيهاً بمرسوم 
قورش". الإمبراطورية التركية في طريقها للانحلال سريعاًء وجميع الأمم والقوميات في 
قلق. وسوريا ضائعة بلا سكان 11211220112111 ددة 7171210111 777351660,: وهذه المناطق 
الشاسعة والخصبة ستصبح بلا حاكم ولا قوة تسيطر عليهاء ولا احد يمكنه ملأهاء لا 
الأوربيين ولا الأمريكانء ولا الآسيويينء ولا الأفارقة؛: ثّمة بلد بلا أمة 00111:119) 


لة1”0111 2110 1201101111 ,لم50 طلا 5101015 ,11:311510111121101311556-18582' طلا عستاوعلو ( 1 
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10 4 7171)0111: والإله بحكمته ورحمته يوجهنا الآن نحو أمة بلا بلد 7216101 


01111117 ) خخ 171/11110111: شعبه المحبوب, أبناء إبراهيم واسحق ويعقوب1١).‏ 


وأكذوبة الماسوني شافتسبري عن بلد بلا شعب لشعب بلا بلدء هي التي استعارتها منه 
الحركة الصهيونية بعد تكوينهاء وجعلتها شعاراً لتسويق مشروعها للاستيلاء على فلسطين 
واحتلال بلداتها وقراهاء وأول من استعار أكذوبة شافتسبري وصاغها من الصهاينة» إسرائيل 
زنجويل 72281111 151261» أحد رفقاء هرتزل وشركائه في تأسيس الحركة الصهيونية» في 
دراسة عنوانها: العودة إلى فلسطين 1821656126 10 1560101112 ©11» نشرها في عدد شهر 
ديسمبر ١0١15١م‏ من دورية الليبرالي الجديد 7/165ع1 1156121 8[677», التي تصدر في 
لندن» فيقول زنجويل: 


'فلسطين بلد بلا شعبء واليهود شعب بلا بلد )7116120101 001111117) 4ل ك1آ عتتادوء1و2 
011117 ) لذ اأتامط )111 عاررمع2 4 ععسذة ككل ل عط 1" رعلومع2] خ"). 


وفي محاضرة عامة ألقاها في لندن» سنة 07٠5١مء‏ بعنوان: صهيون تطلبنا 71008 
ماعط 119 طاعمدهمن) ععمعطاك/الاء يقول زنجويل: 


'ذا طين" بلد مخرية: واليهود شعب محطم. وشفاء كل منهما في الآخرء. فلسطين تحتاج 
شعبآء واسرائيل تحتاج بلدآء وبتجديدها للأرض المقدسة سوف تنبعث إسرائيل من جديد 11 


كاعكا1 عأ تعصععء 1 0110© أعةك1 رلصمرآ 18017 عط عستاد«عدععء 72 . 


والآن نريدك أن تعود إلى مذكرة شافتسبري الرسمية ومخططه لاستعمار فلسطين مرة 
أخرىء وتقرأها بعناية وتمهل لتنتبه إلى أهم ما فيهاء وهو ما لم يرد فيهاء ألا وهو المفارقة بين 
دوافع الماسوني شافتسبري الحقيقية» هو والماسوني بالمرستونء والملكة فكتوريا التي هي من 
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اليهود الأخفياء وأبناؤها من أساتذة الماسون العظامء وبين الغلاف الذي غلف فيه هذه الدوافع 
في مذكرته الرسمية التي قدمها لوزارة الخارجية» ليتم إدراجها في معاهدة لندن. 


فدوافعهم» كما رأيتها في يوميات شافتسبري وفي حواراته ومراسلاته الخاصة مع 
بالمرستون» دوافع عقائدية خالصة» محورها الإيمان أن اليهود شعب الإله» وأن فلسطين 
أرضهم المقدسة التي منحهم الإله إياهاء ووعده لهم بالعودة إليها في نبوءات أنبياء بني 
إسرائيل» وأن هذه العودة شرط في مجيء المسيح الثاني عند البروتستانت» الذي هو نفسه 
الهامشيحاه الذي ينتظره اليهود وسوف يتبعونه عند مجيئه» أما في هذه المذكرة الرسمية فقد 
نسب شافتسبري الدوافع العقائدية لليهود فقطء وحجب دوافعه هو العقائدية وأخفاها في أغلفة 
من دوافع أخرى تتعلق بمصالح بريطانيا السياسية ومنافع مادية واقتصادية سوف تعم العالم 
المتحضرء مثل تطوير المنطقة التي بين الفرات والبحر المتوسط واستثمار خصوبتها والعمل 
على إدخال الصناعة إليها من أجل ازدهارهاء وبرر اقتراحه بجلب اليهود تحديداً إلى هذه 
المنطقة وحمايتهم بأنه يريد من بريطانيا توظيفهم واستغلال ارتباطهم بالشرق في استعماره 
لمصلحتهاء وبأنهم لن يكلفوا بريطانيا شيئاً لكونهم عمالة ماهرة ورخيصة وسوف ياتون إلى 
فلسطين على نفقتهم» بل وسوف يحضرون ترواتهم المخبوءة إليها. 


والغلاف الذي غلف فيه شافتسبري وبالمرستون وساسة بريطانيا وملوكها سياساتهم 
ودوافعهم الحقيقية لغزو الشرق وغرس اليهود في قلبه» هو الذي ابتلعه الأميون من الساسة 
والمؤرخين في بلاليص ستان طوال القرن العشرين» وبنوا عليه سياساتهم وتواريخهمء وأقاموا 
وما زالوا يقيمون حوله فهمهم للمشروع اليهودي وعلاقة بريطانيا به» هي ووريتتها الولايات 
المتحدة الماسونية» ويعيشون في أوهام أنهم سيتمكنون يومآ ما من استمالتهم وإقناعهم أن 
مصالحهم مع بلاليص ستان وليس مع اليهود. 


ولكي لا تتوهم أن إعادة اليهود إلى فلسطينء» مشروع بريطانيا البروتستانتية فقط» ولا أن 
تلت هذا اتروع فى أغلمة الاستيمار السداسى والإقتصادى» ارشييتها وحذهاء ولك 
توقن أنه مشروع كل امة استوطن اليهود أذهان ساستها ونخبهاء وسيطروا على تجارتها 
واقتصادهاء إليك أحد آباء الصهيونية» اليهودي الألماني موشيه هس 1155 223810565 يخبرك 


حا 


عن مشروع اليهود لفرنسا الماسونية» ويغلفه لهاء وهو اليهودي» في غلاف السياسة والمصالح 
الاقتصادية. 


يقول هس في كتابه: روما والقدس 3161115316183 20 ©1010 الذي صدر لأول مرة 
بالألمانية في لايبزج 1.610218» سنة 1857١مء‏ في الوقت نفسه الذي كان المشروع اليهودي 
مدر له ف .روظان ادرو سستاضشية العاتيوية 


'إذا كان عندكم شك في أن فرنسا سوف تساعد اليهود في تكوين مستعمرات, ربما تمتد 
من السويس إلى أورشليم/القدسء ومن ضفاف نهر الأردن إلى شواطئ البحر المتوسط. 
فاقرأوا الكتاب الذي صدر بعد أحداث سورياء عن دار النشر الشهيرة دنتو 2,1261241 بعنوان: 
المشكلة الشرقية الجديدة 1281:0112 001161121 2165 ©110. وقد كتبه مؤلفه إرئست 
لاهاران :1211212111 17213654 بطلب من الحكومة الفرنسية؛ لكنه عبّّر عن روح الأمة 
الفرنسية: حين ألح على الأخوة التي بيننا (اليهود والمسيحيون)؛ واستعادتنا لوطننا القديم. 
بناءًا على دوافع سياسية وإنسانية خالصة 2121111213212نا]ط عدخ 1لدء 2011 ترواعسوط 
65 ؛»؛ وليس على أسس دينية ... بفضل تعاطف الشعب الفرنسي واهتمام السياسة 
الفرنسية» بعد أن تنتهي الجيوش الفرنسية المظفرة من الإطاحة بنبوخذ نصر الحديث. 
فسوف تتمم عملها بتخليص الأمة اليهودية؛. لأنه من المهم لفرنسا أن ترى الطريق الذي 
يوصل إلى الهند والصين مستوطنا بشعب يوالي فرنساء لكي تتمكن من إتمام المشروع الذي 
آل إليها من الثورة العظمى, ولا توجد أمة يمكن أن تشترك مع الفرنسيين في هذه المهمة 
سوى اليهودء ويبدو أن كلاً منهما خُلق للآخر 1721 “1”01 0762060 عتره 117 و1116 
15 ويتشابهان في روحهما القومية والإنسانية ... وبخصوص إقامة مستعمرا- 
يهودية على الطريق إلى الهند والصينء فلا يوجد نقص لا في العمالة والكفاءات اليهودية. 
ولا في رأس المال؛ فقط دعوا البذرة ُغرس تحت حماية القوى الأوروبية» وسوف تُزهر شجرة 
حياة جديدة بنفسهاء وتثمر فواكه يانعة(). 


-167 ,149-150”آ1 12110112115112 مااع ل صل اناك ةف رد لدكتضتعل عسة عدرمخ] :ودع وع5105 ( 1 
,02117 ) 86 لالطاكتاطناظ ططاع810 بسمدجسد ]1 و11 :و8 مسمصصرءع) عط 1 ع1 0ع 1د اكصة"د1' ,169 
١011,‏ جوع ار 


ند 1 )بر 


وارنست لاهاران» الذي ألف كتابه: المسألة الشرقية الجديدة» الإمبراطورية المصرية والعربية 
واعادة القومية اليهودية غ1 101537016 1165م اط .1001161 نوع 0 م1اء ناولا مآ 
117ل 1126022116 2ط م10 250001101مع16 ,ع1طة:تث'(10» بطلب من الحكومة 
الفرنسية» وألح فيه على الأخوة بين اليهود والمسيحيين» ودعا إلى أن تتبنى فرنسا مشروع 
إحياء القومية اليهودية وإعادة اليهود إلى فلسطين» لم يكن مجرد كاتب أو مؤلف» فهو 
المستشار الخاص للإمبراطور نابليون الثالث 111 1713701601» وألف كتابه بناءًا على رغبته. 


والإمبراطور نابليون الثالث» هو شارل لويس بونابرت 153200102 1115مآ 5ع1نت2ط0) 
16 و وهو ماسونيء وأحد أعضاء الشرق الأعظم الفرنسيء وأبوه لويس بونابرت 
116 1.0015[ كان نائب الأستاذ الأعظم للشرق الأعظمء وعمه جوزيف بونابرت 
2 10560159 كان الأستاذ الأعظمء في عهد أخيهما الإمبراطور نابليون بونابرت» 
وهو أيضاً ماسوني» كما عرفت تفصيلاً من قبل» ووصع الماسونية في فرنسا وايطاليا وبلجيكا 


تحت رعايته وحمايته بعد أن صار الإمبراطور. 


وكما ترىء بينما كان اليهود والمتهودون في بريطانيا يعملون جاهدين من أجل دفع بريطانيا 
نحو تبني مشروع إعادة اليهود إلى فلسطين واستعمارها بهم» لأن ذلك سيكون في مصلحة 
بريطانيا وسياساتها في مواجهة القوى الأخرىء» خصوصاً فرنساء كان اليهود والماسون في 
القارة الأوروبية يقدمون لفرنسا مشروعاً تساعد فيه اليهود على العودة لفلسطين وتكوين 
مستعمرات فيهاء من باب أن ذلك سيحقق مصالح فرئننا السياسية والاقتصادية في مواجهة 
منافسيهاء خصو صاً بريطانيا!ء وبعد أن يشترك هولاء وأولئك في إعادة اليهود إلى فلسطين 
وتمكينهم فيهاء ينتهي دور الاثنين ويرحلان معاء وتبقى دولة اليهودء وهذا هو موجز تاريخ 
العرب الخديت. 


لم١‏ ألم 


صندوق استكشاف فلسطين وتهويدها 


وبقي من الماسوني شافتسبري اشتراكه في تأسيس صندوق استكشاف فلسطين 106)و72016 
لمنا1 101208م<ء ورئاسته له. وهو الصندوق الذي قام بتهويد فلسطين جغرافياً 
وطبوغرافياًء ومهد لتهويدها سياسياء من قبل أن تظهر الحركة الصهيونية» ومن قبل أن يزحف 
اليهود على فلسطين» عبر استكشافه لفلسطين واجراء حفريات لاكتشاف آثارها في العصور 
القديمة في ضوء ما ورد عنها في التوراة وأسفار الأنبياء» وأعاد رسم خريطة فلسطين بعد منح 
البلدات والقرى والمواقع أسماءها العبرية الكتابية بديلآً عن أسمائها العربية. 


وفي أطروحته التي حصل بها على الدكتوراة في التاريخ من جامعة ليسستر1ء]وء1.610آ 
البريطانية» وكان عنوانها: صندوق استكشاف فلسطين 855١1م-9115١ام‏ 20125026 ع1 
1565-4 11201 10126102م18:2» يقول جون جيمس موسكروب 131065 0112ل 


2,2105210 إن: 


إنشاء الصندوق كان عيبل مجموعة ذات عبول مشتركة من شبرء الكتاب العقدين 
وعلماء الاثار على 5تزو[مطء5 [جع011ز1 0ع1120ا-ع:111 016 07 


. 31 0 15 


ويقول موسكروب في أطروحته للدكتوراة» إن طرح فكرة إنشاء صندوق استكشاف فلسطين 
لأول مرة» كان في القدس سنة 1857١م,‏ إبان الرحلة الملكية التي زار فيها أمير ويلز/الملك 
إدوارد السابع» وهو ماسوني من الدرجة الثالثة والثلاثين» مصر وسيناء والأرض المقدسة. 
للتسرية عنه بعد وفاة زوجته» وزار خلالها القدس والخليل» وكان أول شخص غير مسلم يدخل 
الحرم الإبراهيمي علناً وبهويته الحقيقية. 


دلوعط1' ,235 ,1565-1914 11120 101:211013ن:1 عسلاوع1ج1 عط1' :540510 دعتدول سطمل (1 
و 1ع51ع©1ع 1 01 ؟1أوتاء كلطنا عط1' علق وطم1050لط8 01) 01غء20آ1 01) عععروء12 عط1' د10 0ع]]1سسطاناك 
,1060 

لم ١‏ أامم 


وفي يوم ١١‏ مايو 855١مء‏ تم عقد اجتماع تمهيدي لتأسيس الصندوق في قاعة القدس 
21 161101531613 في دير وستمنسترء ودعي إليه الساسة وأعضاء البرلمان وأساتذة 
جامعتي أوكسفورد وكمبردج وصفوة المجتمع في لندن» وتم تأسيس الصندوق برئاسة أسقف 
يورك ورأس الكنيسة الإنجليزية وليم طومسون 1120151502 771/111132121: وتكوين لجنة عامة 
للصندوقء» وكان سكرتيرها والفاعل الحفيفي في الصندوق جورج جروف ©0107 ©060185)»: 
وهو مهندس ومؤرخ موسيقيء وكان أبوه توماس جروف 010176 1101125 أحد مؤسسي 
جمعية يهود لندن» ونُشر خبر تأسيس الصندوق في كبرى صحف لندنء التايمز والتلجراف 


وفي يوم ١١‏ يونيو 875١م‏ تم إعلان تأسيس الصندوقء من قاعة ويليس '71/11115 
؛» في كنيسة القديس جيمس 131165 .51»: مع إصدار بيان للتعريف به والدعوة للتبرع 
لإنشائه وبدء مهامه» وتم افتتاح فروع وجمعيات تابعة للصندوق في مدن بريطانيا الكبرى. 
ونشر الصندوق في أول عدد من دوريته ربع السنوية أسماء هذه الفروع والجمعيات وأماكنهاء 
فكانت خمسة وعشرين فرعا . 


واليك بيان التعريف بنفسه الذي اصدره الضندوق عند كأسيسيف ونشره في أو عند من 


دوريته ربع السنوية: 


"لا توجد بلد يجب أن تحوز على اهتمامنا البالغ مثل التي كتبت فيها وثائق عقيدتناء 
وشهدت الأحداث الهامة التي واكبتهاء وفي الوقت الحالي لا يوجد بلد يحتاج بصورة ملحة 
إلى استكشاف أكثر منهاء وحتى الرحالة حين يذهبون إلى الأرض المقدسة يبدو لهم الكتاب 
المقدس في شكله ومحتواه كتابا جديداء فكثير من الإشارات التي فيه لا معنى لها حتى 
اليوم» أو لا ينتبه إليها أحدء وفهمها يلقي ضوءًا على عبارات بأكملهاء والمقترح إنشاء 


نم ألم 


صندوقء بغرض دراسة الأرض المقدسة 1.220 110197 ©1172 11175115211125 عبر 
توظيف أكفأ الأشخاص لدراسة المسائل التالية .)١(...‏ 


والغرض الحقيقي لصندوق استكشاف فلسطين تعرفه من أول مهمة أخذها على عاتقه. 
ومن الذين مولوا إنشاءه والإنفاق على بحوثه واستكشافاته في فلسطين. 


فأما المهمة الأولى للصندوقء» فهاك هي كما نص عليها في بيان تأسيسه: 


"أورشليم/القدس وحدها ستكون ميداناً فسيحا للبحوث الأثرية» فما فوق الأرض سوف 
يتم دراسته والتعرف عليه بدقة. ولكن الصعوية الحقيقية في استكشاف ما تحت سطح 


الأرضء قبور ملوك جبل صهيونء ومسار وادي تيربون") 177 21710206011 وحدود 


الهيكل وأبعاده الحقيقية. وموقع برج أنطونيا") 10191 411401212 » ومكان قصر هيرود. 
ومكان الأوفل" ) [عطم©.: وبركة بيت حسدا") 8316502 04 8001, وعين ماء حزقيا") 
وقناته طدكاء112»2 01 01111 ده0) الى 15 “دري فهذه كلها تنتظر الاستكشاف"3). 


بآ .10 مللعتاع]512 19مع131"1الي) ,تداع اكتاتاع ل 01) اتروع 0م10 :1120 1011 012[وج] عستاوع 1و ( 1 
لم112 9211 ,1110 101:211013تظ؟ عستادعلد عط1' 01 ع011) ,281 ,18569 طعنرهلخة 10 لادمتتسول 

ش .1569 2001م] 5.١1.‏ باكة]آ 
« ) وادي تيربون 778119 :1571-0706011: هو الاسم الذي أطلقه المؤرخ اليهودي يوسفوس على الوادي الذي يقع 
جنوب غرب القدسء ويمر بين جبل الهيكل/الحرم القدسي/المسجد الأقصى القراني وبين جبل صهيون:ء واسمه في 
التوراة وادي هنوم؛ وهو الآن وادي ربابة. 
© ) برج أنطونيا و1077 42140218: برج أو حصن أقامه حاكم فلسطين اليهودي هيرود الثاني في القرن الأول 
الميلاديء الذي بنى الهيكل الثاني» وكان يحكم فلسطين باسم الإمبراطورية الرومانية» وسمى البرج: أنطونيا باسم 
الإمبراطور الروماني ماركوس أنطونيوس 41210131115 2381330115 وأقام هيرود البرج محل الحصن الذي شيدته 
الدولة الحشمونية في القرن الأول قبل الميلادء ولا يُعلم مكانه تحديداء ويرجح أنه كان في الجهة الشمالية من جبل 
الهيكل/المسجد الأقصى. 
« ) الأوفل 555 11م 0: كلمة معناها في العبرية القديمة بروز أو ارتفاع: وهي في سفر أخبار الأيام في العهد 
القديم اسم تلة مسورة كان يقيم فيها صفوة اليهود» ويرجح أن مكانها شرق جبل الهيكل/الحرم القدسي. 
© ) بركة بيت حسدا 861116503 04 1001: بركة حفرها الملك هيرود في القرن الأول الميلادي: لإمداد القدس 
بالمياه» ثم اندثرت» وتمكن صندوق استكشاف فلسطين من العثور على آثارها في القرن التاسع عشرء وتقع شمال 
غرب القدس. 

ماع انم 


وكل مواقع القدس التي ذكر البيان التأسيسي لصندوق استكشاف فلسطينء الذي ثم 
ضياغتة واضتدارة من «كنيسة وستمنستر + أن امنتكشنافها دهفتة كما اترى» بهودية وهدفها بعت 
القدس البني إسرائيلية» ولا علاقة لها بالمسيحية! 


وبالفعل» أول بعثة استكشافية أرسلها الصندوق إلى فلسطينء كانت مهمتها دراسة 
طبوغرافية القدس 71611151612 014 '13م10208172» ونشر الصندوق نتائجها في أول عدد من 
الدورية ربع السنوية: 513]6106©2 '0113166117.: التي بدأ في إصدارها سنة 855١م‏ لنشر 
نتائج بحوثه واستكشافاته فيها!). 


وخلال شهري مايو ويونيو سنة 817 ١م»‏ قام الصندوق بتنظيم كورس من سبع محاضرات» 
عن أعماله» في مقره بميدان هانوفر 5010131 813001761, في قلب لندنء بعنوان: المدينة 
والأرض 100 ع1 0دصث 013 166؛ واحدى هذه المحاضرات ألقاها السكرتير الفخري 
للصندوق السير والتر بيسانت 1336358326 77/231665 وكان سابقاً السكرتير التنفيذي لهاء وكان 
عنوان المحاضرة: العمل العام للجمعية 5001617 ع1 01) 110112 لوزاعمء0) ع11» وقال 
فيها: 


'لقد جمعنا وأنفقنا منذ بدأنا حتى الآن حوالي 8650.٠٠٠‏ جنيه إسترلينيء. وقد أنفقناها 
كالتالي ... وأحب أن أقول كلمة عن كيف جمعنا كل هذا المال» إن سر هذا النجاح يكمن 
في شيئينء الأول الاهتمام الواسعء؛ فما الذي يمكن أن يكون أكثر شعبية من استرداد 
الأرض المقدسة 1.220 11017 ع1 04 12007»17: والثاني أن الذين طلبوا المال 
وجمعوه كانوا فوق الشبهات ... وخلال سبعة وعشرين عاما أنجزت الجمعية عملا عظيماً 
دون ضجيج.ء ودون أن تسعى للاستعراض الخارجي 512078 1056611221: ولا أحد خارج 


© ) حزقيا 1واء[11©76: في سفر الملوك الثاني وسفر أخبار الأيام الأول أنه الثالث عشر في ملوك مملكة يهوذا 

من بني إسرائيل؛ ويقع حكمه بين سنة ١‏ وسنة 585 قبل الميلاد. 

1 .10طأ بقاع512111 119ع121-1الي) ,تداع اأكتاتاء ل 01) ا تأ مداع 1020 :ناآ 1101 012[دظا عستاوء1ج2 ( 1 
,1569 ططاءععردك1ةا 10 لاتتمتتطول 

بآ .10 5124101 121:11159الي) ,121عاكتاتاء ل 01) :1020812135 :ناآ 101:3100ووءط] عسمووء1و ( 2 


23-0 ,18569 طاعندد1ة 10 التتصول 
ات 1 


دائرتنا الداخلية ودائرة أصدقائنا رآنا أو علم أي شيء عنا وعما نفعله؛ فقد كنا مشغولين 
في إنجاز ثورة كاملة 1669011111012 0027161 )., في فهم الكتاب المقدس ودراسته. لقد 
بعثنا الحياة في العظام اليابسة؛. وكنا نعيد مجلد فلسطين هيرودوس > 11©1700122 
©132:؛ ونسترد بلاد داوودء وكنا نعيد إلى الخريطة المدن التي اكتسحها القائد العظيم 
يشوع ... ونثّمة مسألة أخرى صنعنا فيها ثورة كاملة» فقد أعدنا البلد للعالم إلى الأبد 
بالخريطة والأسماء والأماكن كما هي في الكتاب المقدسء, وقد استعاد رجل واحدء هو كوندر 
2067© من الأسماء القديمة ما يفوق ما فعله جميع من سبقوه من الباحثين والرحالة 
مجتمعين 1). 

وقائمة أوائل المتبرعين للصندوقء الذين تم تأسيسه بتبرعاتهم» وظلوا يتبرعون سنوياً 
للصندوق» تضم اللورد شافتسبري» ومحفل انجلترا الأعظم, واليهودي موشيه مونتفيوري. 
واليهودي ليونيل روتشيلد» إذ: 


'تمكن جروف بعد الاجتماع التمهيدي للصندوق من إحداث نقلة كبرى 20011[7)»: بضم 
البارون ليونيل روتشيلد 10نطاء1045 »17 1.1021 إلى الصندوق""). 


أما أكبر المتبرعين لصندوق استكشاف فلسطينء فهي الملكة فكتورياء التي وضعت 
الصندوق تحت رعايتهاء وبعد أن أصدر الصندوق دوريته ربع السنوية» التي كان ينشر فيها 
نتائج بحوثه» صارت الدورية منذ أول عدد فيها تضع تحت اسم الصندوق الذي يتصدر 
غلاف الدورية» أنه تحت رعاية الملكة 0066© 126 :82602 وعند وفاة الملكة» صارت 
العبارة: تحت رعاية الملك ع12>آ ع1 :2261010. 


عتطتاوع1ة2 تنضلا عتتتتاععآ وكاأعلء50 عط" 01 عاعره0 18 لمفتتعدةءع عط]! تسددوعءظ8 عرع16ة118 (1 
عط!' 00) كع "تباععط جعلء5 01 ع5تتررمن) كة رلصسهآ عط لسة ]1ن) عط1! :سنآ سسمتعوترمايدكر 
01) عع]]1سصدورم) عط1' 19 لعطاعتلطن1 ,120 ,108-109 ,2106 بتإاعل50 عط1' 01 عاعرن ثلا 
1110م التتتطط!' ,000طمط باعع :5 علله هاا يسمك خخ 11512 .1 .4خ :15 عن1 مكدو زمادند] 
,1504 

7 1565-1914 11120 101:261011نلذتا عستادع 1ج عط]1' :م1:0ه51050 ( 2 


وأحد وجوه دعم الملكة وحكومة بريطانيا للصندوقء» أن المستكشفين الأوائل الذين أرسلهم 
الصندوق لفلسطينء كانوا من مهندسي سلاح المهندسين الملكي15ع1828126 1103921 التابع 
للجيش والبحرية البريطانية» ومن أشهر هؤلاء المستكشفين الذين وهبوا أنفسهم للبحث عن آثار 
التوراة والعهد القديم في فلسطينء ولرسم خريطة يهودية عبرية لهاء الكولونيل/السير كلود 
كوندر 002061) 01310106)» أحد مهندسي سلاح المهندسين الملكيء وقد اشترك بعد ذلك في 
الحملة البريطانية لاحتلال مصر سنة 1887١مء‏ تحت قيادة الجنرال جارنت ولسلي )عممة 6 
(إ157015616؟» والميجور/السير تشارلز ويلسون 78711502 0131165» واشترك أيضاً في حملة 
احتلال مصرء والكابتن/السير تشارلز وارن 5773156 0231165)» وهو الذي قام بدراسة 
طبوغرافية القدس وإجراء حفريات في مناطق مختلفة» منها منطقة الحرم القدسيء للبحث عن 
الآثار الكتابية فيهاء والليوتنانت/اللورد هوراشيو كتشنر 12101617261 210131610» وهو بعد ذلك 
الجنرال كتشنرء قائد الحملة البريطانية التي احتلت السودان سنة 814١م؛‏ ثم المندوب السامي 
الريطائي فى مضينء بنة ١151م‏ تمرورين الحرب الإريطاني مع نشوب الحرت العالمية 
الأولى» التي تحالف فيها بقر بلاليص ستان» في مصر وفي غرب جزيرة العرب وفي شرقها 
وفي الخليج» مع بريطانيا الماسونية في مواجهة الدولة العثمانية. 


وثلاشة من أسماء المستكشفين وقادة الجيوش البريطانية التي مرت بك من مشاهير 
الماسون وأسائذة محافلهم» فالجنرال جارنت ولسليء قائد الحملة التي احتلت مصر: 


'انتسب للماسونية» ونال الدرجة الأولى؛ درجة الصبي أو المبتدئ 2,4711110 في 
*' أبريل سنة 854١م‏ وكان ذلك في المحفل العسكري رقم: ١7‏ ,1.0086 811111317 
8 .ول في دبلن 1(011113, ويتبع محفل أيرلندا الأعظم, وترقى فيه إلى أن صار 
أستاذه الأعظم, وفي " أبريل سنة 188١م‏ أسس محفلا باسم أسرته. وهو محفل ولسلي 
رقم: 1557., في مانشستر 1993 .210 ,©1005 770156167, ويتبع محفل انجلترا 


لم/آ ألم 


الأعظم. وفي سنة 841١م‏ صار ولسلي القيم الأعظم 7519101612 22131201): لمحفل انجلترا 
الأعظم!"). 


والسير تشارلز وارين» المسؤول عن الاستكشاف والحفريات في القدس: 


'تم انتخابه سنة 1884م أستاذا أعظم لمحفل المتوجين الأربعة 01126101 
02811 » الذي صار مركز الإشعاع الماسوني للماسون من جميع الأمم""). 
الحرب البريطاني في الحرب العالمية الأولى: 


'دخل الماسونية حين كان في مصر سنة ”188١م,‏ في محفل كونكورديا رقم: ١7١5‏ 
6 .7810 100186 200201015 ق1ء وفي سنة 885١م‏ كان أحد المؤسسين لمحفل 
دروري رقم: 51 75١‏ 2127 .210 ©1.0)18آ ©22ه.آ 12(01:7: في لندن: وفي سنة 1851م 
صار القيم الأعظم 75791061 217820): في محفل انجلترا الأعظم.ء ثم الأستاذ الأعظم 
للمحفل الأعظم لمصر والسودانء التابع لمحفل انجلترا الأعظم سنة 855١م‏ والأستاذ 
الأعظم لمحفل البنجاب الأعظم سنة 5٠9١1ه7).‏ 


وأما الكولونيل كوندرء الذي ليس ماسونياء فهو الذي رسم خريطة فلسطين العبرية» وهَرّدها 
بمنح المدن والبلدات والجبال والوديان والمواقع أسماءها التوراتية» وكانت خريطته تتكون من 
ستة وعشرين جزءًاء وخصص كل جزء منها لمنطقة من فلسطين» ومن مجموعها تتكون 
خريظة فلسطين _الكافلة: واشدرك بجة فى ربيه يعضدها اللروقانت كتسار؛ وقاء لكان شدرها 
في كتابهما: خريطة فلسطين الغربية في ست وعشرين لوحة- 5ع]وع/17 001 2122 
65 26 108 ءعمناوء201: ثم شرحوا هذه الأجزاء بالتفصيلء في كتابهما الذي يقع في 


و30 انتم ,'1.).1. 11.5.1 عمع011) دكاكةة7تطء1ظ ,لاثتدد ه1125 11111121 ائتختدظ :تكدمنوتتج18 صطامل ( 1 
.2003 

.7 5تتلة 12061ل] 2501117 تططاعع:11 01 5010 عغط1' حدة دمعدمة عط1' روعع100 ؟1د51111 ( 2 
01.111 ,25025 تتاعع "11 كتامتتته"1 10,000 :1051037 3:0:د1 111 ( 3 


ثلاثة أجزاء» وعنوانه: مسح فلسطين الغربية 106)و2216 «نعاوء777 01 لإء/اناقء وفي 
كتاب: مسح فلسطين الشرقية 221650126 تااعامد8 01 /(ع17ناثء الذي انفرد كوندر بتأليفه. 


فإليك إحدى هذه الخرائط الست والعشرينء التي هَوَّد فيها كوندر وكتشنر فلسطين» وهي 
للقدس والخليل والمناطق ١‏ 3 لمحيطة بهماء من كتابهما: خريطة ؤ فلسطين الغربية في ست 
وعشرين لوحة("). 


إحدى الخرائط الست والعشرين التي رسمها كوندر وكتشنر لفلسطين» وهي لمنطقة القدس والخليل. 


متتعاوء 11 01 قلطا :تعمعطاء111 11012110 ستمامةن) لصخ عنع6020) ع110د1ة) ستمامة) (1 
عط1' 01 عع)اتستسدمن) عط1' عده"1 0ع000111) 1735ناك ه15 ,1235 روأععطك 26 دآ عسلاوء1و1 
0201011 آ ,1872-1877 عتتوع لآ عط 1 عسلتنا0آ لصد1 متام تزه1مودظ عسملأععلوط 

عد | ايم 


والآن إليك كوندر نفسه يخبرك بأفكاره وأهدافه من ذلكء وما الذي كان يفعله هو 
والصندوق في فلسطين» في محاضرته: مستقبل فلسطين ©22165012 001 116انا1 ع1 
التي ألقاها ضمن كورس الصندوق للتعريف بأعماله» سنة 837 ١م:‏ 


'في خلال العشرين سنة التي مرت منذ رأيت رمال يافا الصفراء لأول مرة؛ كانت قوى 
صامتة 10125 9116121 تعمل بجدء وبعملها جعلت فلسطين اليوم بلدا مختلفاً تمامآ عن 
ذلك الذي نذر صندوق استكشاف فلسطين نفسه لدراسته ... في سنة 171١م‏ قام المستر 
تيرويت دريك ع1(121 173237111114 بحساب عدد اليهود في أورشليم/القدسء. وكانوا بضع 
مئات قليلة» وكانوا يزيدون بمعدل ٠٠٠١‏ أو١٠٠٠١‏ نفس سنوياء وعندما رأيت القدس لأول 
مرة لم أر سوى بضع فيلات متناثرة خارج أسوارها القديمة» والآن توجد ضاحية يهودية تمتد 
لمسافة ميل بموازاة الطريق الغربي. وضاحية أخرى في الشمال قرب الحي القديم» وثالثة في 
الجنوب على الطريق إلى بيت لحم.ء وأتوقع ألا يقل عدد اليهود اليوم في المدينة المقدسة 
عن ,"4.0,..٠.‏ وهو ثلاثة أضعاف عددهم منذ عشرين سنة» وتجارة المدينة صارت في 
أيدي اليهودء ولم يعودوا أقلية مضطهدة وخائفةء بل أصبحوا سادة المدينة, وأدعي أنني قد 
أسهمت مع آخرين في هذا التطورء في كتابي الأول: مخيمات العمل في فلسطين 124 
11١: ©‏ ع717:01:1,: عارضت بشدة الفكرة الشائعة عن أن فلسطين بلد غير مأهول 
بالسكان» وما قلته حينها أتى إليّ بعرض من محرر صحيفة جويش كرونيكل (الأخبار 
اليهودية) ©01102101) 155؟167,. ©118, أن أكتب في الصحيفة مجموعة مقالات عن 
لاستعمار اليهودي في فلسطين, وقد جذبت هذه المقالات اهتمام الدوائر اليهودية» لأنها 


« ) هذا الرقم مضخم ومبالغ فيه وفي الإحصاء الرسمي الذي أجرته الدولة العثمانية» واكتمل سنة 857١م؛:‏ كان 
عدد اليهود في القدس 8,٠١١‏ يهوديء وهو عدد اليهود من رعايا الدولة( 212مده]016 :أومنددك1 امصعع] 
5 15:1830-1914ائتاعاء2 عتقطن) لم50 لدنه عتطممتتعمططء12 ,سمنخد1اسسموط )» وفي الإحصاء 
الذي أجراه الرحالة لونز 2111367 ليهود القدسء سنة ١18941مء‏ ونقله الباحثان اليهوديان روث كارك؛: وميشال 
نوردهيم» في كتابهما: أورشليم/القدسء أحياؤها وضواحيها وقراها من ١٠16م‏ إلى 54/8١م,؛‏ كان إجمالي عدد 
اليهود من رعايا الدولة العثمانية ومن غيرهم. 5*,ه يهودياًء وهو أيضآ رقم مضخم ومبالغ فيه. ( ط)نخآ 
و )011231"1615‏ :125110115 115 لأصضة 223ع2[1كتتتعل ‏ :17[عطل:1مالسرع01) [لقطع8341 ,كعلتريك1 
8 ,1500-1948 ,ر5عع1112/ا ,كل0مط:تمططعلء21). 
نم و لالم 


ترجمت إلى لغات أخرى ... حجر الأساس 1”01112021101 0014© 560126 الذي كان أقيم عليه 
قدس الأقداس 1101165 014 151017 ©1. مغطى الان بقبة الصخرة العربية القديمة التي 
تسمى خطأً مسجد عمر ل ل ل ا خرائبهاء ويزرعوا 
كرومهاء ويقيموا الشرفات على تلالهاء والدراسات المفصلة لكل أجزاء فلسطين, والخرائط 
التي تبين طرقها وعيونها وأراضيها الصالحة للزراعة؛ والجداول عن مناخهاء. جميعها 
متاحة, واليهود قد قرأوا هذه الدراسات ... وهناك نقاط مثيرة تتعلق بخط سكة حديد دمشق 
الكرملء في المقام الأول فإن إنشاء هذا الخط سوف يجعل الاحتمال الأقرب, في حالة 
نشوب حربء هو أن تكون المعركة في ميدان الحرب القديم هار مجدون 
103 رورووامتلاك هذا الخط الوحيد في البلاد سيكون لا محالة هدف المخططين 
الاستراتيجيين؛: وبفرض أن دمشق سقطت أو حوصرت. فإن أي قوة قادمة لإنقاذها تريد 
النزول تحت الكرملء» فطريقها الوحيد سيكون عبر الأردن وهار مجدون. والاحتمال الثاني 
أكثر سلمية؛ وهو أن خطوط السكك الحديدية تسبق في الغالب الطرق وتمهد لإنشائها. 
ومع خط السكة الحديد سوف تتغير الأراضي شرق الأردن إلى الأفضلء لأن تواصلها مع 
البحر ومع العاصمة سيكون أسهل ... وما نتوقع أن نراه في المستقبلء, إذا كان مسار 
المستقبل في فلسطين سلميآاء هو الزيادة التدريجية في أعداد المزارعين» وانتشار 
المستوطنات وازدهارهاء ووجود الأتراك لن يمنع هذا التقدمء إلا أن العوائق التي سيضعونها 
يمكن أن تقلل من سرعته؛. وهذا النمو لن يحدث بسبب مخططات الأفراد. بل بتواصل 
الإنسان مع الإنسان في أوساط الطبقات المتواضعة 0125565) 1111125161 من اليهود 
والمسيحيين, والفلاحون المسلمون, الذين سيموت تعصبهم ببطء. سيصبحون بالتدريج 
وبآثار ما يحدث أكثر ذكاءًا ونشاطاء ولكنهم لن يعودوا سادة البلاد؛ وكلما زاد الأوربيون 
ورأس المال الأوروبي في البلاد فسوف تدخل أكثر وأكثر في دائرة الدول الخارجة على دولة 
الاتراك ... وأي محاولة عنيفة لعرقلة التطور السلمي للبلاد سوف توّدي حتمآ إلى مسألة 
فلسطينية هائلة 001150102 ©1)وء221 1"0211012114, ستكون الإجابة عليها في هار 
مجدون ... وفي الوقت نفسه لن تعتمد عودة اليهود على أي جنس آخرء بل على أنفسهم. 
وهم يعودون الان بالفعل» ولقد بدأ صندوق استكشاف فلسطين عمله فقط بغرض إلقاء 
ضوء جديد وصحيح على الكتاب المقدس, ولكنه أصبح بعد ذلك أداة لمساعدة هؤلاء الذين 
با لات 


سيصبحون في المستقبل سكان فلسطين في الحصول على الحقائق الصحيحة عن 
إمكانياتها 0228111115): ومن ثم فقد أسهم بعمله السلمي في إزالة البؤس من البلاد 
التي نسميها الأرض المقدسة, وفي ازدهار مستقبلها""). 


وكما ترى» محاضرة الميجور كوندر لا تعرفك فقط بعقائده وأفكاره وينابيعها في التوراة 
وأسفار أنبياء بني إسرائيل ونبوءاتهم» وبدّور صندوق استكشاف فلسطين في تجهيزها لليهود. 
عبر إمدادهم بالدراسات المفصلة عن جغرافيتها وطبوغرافيتهاء وتهويد بلداتها وقراها 
وتضاريسهاء بل وقد جاءتك أيضاً بعناصر المشروع اليهودي كاملة؛ قبل أن تخرج على سطح 
الأرض وتظهر في الحروب والسياسات» وما حدث لم يكن سوى ترجمة ما هو كامن في 
العفول والنفوسء والزمان اللازم لدذلك؛ إغراء العرب بالانسلاخ عن الدولة العثمانية والخروج 
عليهاء من أجل تفكيكها وقطع فلسطين منهاء واغوائهم بالتمدن على الطراز الأوروبي» 
وتحويلهم إلى قردة مقلدة للغربء وايهامهم بالتقدم» وهم في الحقيقة يفقدون سيادتهم في 
بلادهمء ويتحولون ويحولونها إلى توابع للإمبراطوريات الماسونية» ومحاضن لليهود والدولة 
اليهودية. 


وأما موقع اللورد شافتسري من صندوق استكشاف فلسطينء فيقول موسكروب في أطروحته 
للدكتوراة» إنه: 


'في 707 أبريل 185١مء‏ دعي اللورد شافتسبري للاشتراك في الصندوق» وصار من أكبر 
المتبرعين له"("). 


:ا عستاوع1[ه :0ط عتتتااعع.] رعسلاوع1<21 01) ع"1تاتا"] عط" :تتعل0دم) علترد1ن) :351201 1 
عط 01) ع1عده0]آ ع1 00 ك5عتتاعع] معكاع5 01) ع1:5نا0ن) ل يلصمآ عط1' لمة 116ن) عط1' :مصدك]1 
1م21 01) عع]أتسصدرهن) عط" 18٠‏ لعطاعتآطسظ ,60-61 ,57-58 ,54 ,49 ,46 ,130 ,راعل50 
1110م التتلطط' ب000طمط باعع :5 عللد هاا يسمك اخ 11512 .1 .4خ :159 عدنس! ملكو دمادود] 
,1504 
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وفي الاجتماع السنوي للصندوقء في المعهد الملكي 125101]11101 180(/21, في ٠١‏ يونيو 
سنة أامء أصبح اللورد شافتسبري رئيس صندوق استكشاف فلسطين» حلفا سقف يورك» 
وليم طومسونء فهاك كلمة أسقف يورك التي قدم فيها شافتسبري وسلمه رئاسة الصندوق: 


'سوف أفسح الطريق بسرور لإيرل شافتسبريء ولا أحد أولى بهذا المكان من رئيس 
جمعية الكتاب المقدس 5001649 1015216 ©1126, لأننا أيضا جمعية كتابية ... انجلترا بلدي 
وأنا أعرفها وأحبهاء وفلسطين أيضاً بلديء وأنا واثق أنكم جميعاً كذلك7'). 


وهذه هو خطاب شافتسبري الذي افتتح به رئاسته للصندوق: 


'ينبغي أن لا نتأخر في أن نطلب من صديقنا السكرتير المبجل المستر جروفء أن يرسل 
أفضل العناصر التي يملكها لكي تقوم بفحص طول فلسطين وعرضهاء وتمسح الأراضيء 
وتذهب إلى كل ركن 0 وأن تجهزها لعودة مالكيها القدامى 47124 15 
222215,) اندي أعتقد أن زمان هذا الحدث العظيم لم يعد بعيداء لدينا هناك أرض 
خصبة وثرية بالتاريخ» وتقريباً بلا سكان» بلا شعبء ولدينا شعب مشتت في العالم بلا بلد, 
وقد تحدثت في هذا الموضوع مع اللورد أبردين 4126701661, حين كان رئيساً للوزراء. 
فقال لي: "إذا خرجت الأرض المقدسة من يد الأتراك فلن تذهب إلى أي قوة أخرىء وسوف 
تعود إلى يد الإسرائيليين 512115 عط 01 2015دآ]1 عط1 1210 بسسؤء18". وثّمة 


وف مكنا 


علامات ثرينا أن الزمان الذي سوف ينزل الرب فيه رحمته على صهيون صار قريبا . 
يجب توجيه التحية والامتنان لهؤلاء الرجال الذين استكشفوا فلسطين وبجهودهم زادت 
معرفتنا بهاء ويجب استكشاف حوض نهر الأردن بأكمله, ولكن الأهم من ذلك كله؛ وغايتنا 
التي يجب أن نصل إليها هي مسجد عمر 0012181 001 71050116 (المسجد الأقصى). 
والغوص أسفله. والتنقيب في الأقبية والسراديب التي تحت الصخرة؛ فقد سمعت من بعض 
اليهود الذين يتوارثون التقاليد شفوياء أن هذه التقاليد تخبرهم أن تابوت 4 01 41م 
211 1116 ما زال موجودا في هذا المكان» وأنه لم يؤخذ بعيداً عنه أبداء ونحن 


,18575 عتتال 10 دآ 10ع11 عستاعء51 [تتاعدرءع) لافتتسة :0صن"1 ج11600ج:1م1اويطظط عصلععلوط 1 
11110 101:211012ن:ا عستاوع1 2 عط 1 01) ع0111) ,1*112,115 ,1875 التال بلاعصمع اماك لدع اسرون0) 
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نتطلع لأن نخرج تابوت العهد العتيق العظيم إلى النورء يا للسماء! 11©»25©15 6000: 
أي اكتشاف مجيد سيكون هذا؟!7١)؟!‏ 


وخطاب شافستبري لا يحتاج إلى تعليق ولا بيان» لمن لم يكن من الأميين في بلاليص 
ستان. 


وما ننبهك إليه» هو أن ما قاله اللورد أبردين» رئيس الحكومة البريطانية» لشافتسبري» من 
أن الأرض المقدسة إذا خرجت من يد الدولة العثمانية» فسوف تذهب للإسرائيليين ولن تكون 
لأي قوة أخرىء يؤكد لك ما أخبرناك به من قبلء من أن بريطانيا لم تنتهز ضعف الدولة 
العثمانية وتسعى لتفكيكهاء بعد الضربات التي وجهها لها أول الآتين من الخلفء» وأخرت هذه 
الخطوة سبعين عامأء لأن غرضها الحقيقي» لم يكن مجرد تفكيك الدولة العثمانية» ولا أن تملأ 
هي الفراغ الناشيء عن تفكيكهاء ولا أن تسمح لقوة غيرها في الشرق بملئه» حتى لو كانت 
حليفة لهاء ولذا ضربت أول الآتين من الخلف وأخرجته من الشام رغم أنه عرض أن يشترك 
معها في تمزيق الدولة العثمانية» وأن يكون قوة عميلة لها تحل في الشرق محل الدولة 
العثمانية. 


يف 


وغرض بريطانيا الحقيقي» كما تفهم الآن» كان تفكيك الدولة العثمانية» وإحداث فراغ في 
الشرق» لكي يملأه اليهود ويتمددوا فيه» واليهود إذ ذاك كانوا في مكامنهم في كواليس السلطة 
وأدمغة الساسة في الغربء ولم يكونوا قد ظهروا على مسرح الأحداث في الشرق» ولم تكن لهم 
قوة سياسية ولا عسكرية صريحة:» تُمكّنهم من ملأ الفراغ الذي ينتجه تفكيك الدولة العثمانية, 
فلما ضارت لهم. هده 'القوة وأحدوا أهيتهم ؛ وضار الشرق كله مهيا لهم .يما فعله أول الاين من 
الخلف, وأتمته بريطانياء آن أوان التفكيك واحداث الفراغ. 


,1575 عتتال 10 طآ 1110 عدلاعء11 لأوتعدعم) اقتاسسة :مدآ جسم1غاة101[امءظا عمنزععلوط 1 
7--1575,22115 لالتال بتتع دع اواك لاتدع ]ترون 0) 


أسقفية مسيحية والأسقف حاخام يهودي! 


مشروع بريطاني ألماني من أجل شعب الإله: 


قبل استيلاء أول الآتين من الخلف وابنه على الشام» لم يكن للبروتستانتية نشاط تبشيري 
ولا مؤسسات ولا كنائس في فلسطينء ولا في الشام كلهاء ولم يكن للبروتستانت وجود كطائفة: 
وكان عدد البروتستانت في القدس وفلسطين كلها لا يتجاوز أصابع اليدين» لأنها بخلاف 
مذاهب المسيحية الأخرى» مذهب نشأ وازدهر في أوروباء وارتبط بتاريخها وما شهدته من 


صراعات عقائدية وسياسية. 


زاذكال الروفيتات والترى متاقية إلى الننس ؛ كان الحد اثار اول لكين .من الكلف راون 


من يصل إلى حكم مصر الشام من خريجي حواري اليهودء هو وابنه. 


ودخول البروتستانتية والبروتستانت إلى القدس كان من أجل اليهودء وجزءًا من المشروع 
اليهودي البروتستانتي لإعادة الهو الفلتطاينء ركان عملا مشتركا بين جمعية يهود لندن في 
بريطانيا وشقيقتها في ألمانيا! 


أما على الجانب البريطانيء فيقول وليم توماس جيدنيء» سكرتير جمعية يهود لندن» في 
كتابه عن تاريخها الذي ألفه من وثائقها: 


'وكانت الجمعية هي قائدة مشروع تأسيس الأسقفية في أورشليم 5001667 ©1176 
377 1126 163015ء والفضل الأكبر في تأسيسها يعود لجهود لورد أشليء الذي صار إيرل 
شافتسبريء ووزير الخارجية بالمرستونء ودكتور هاولي 510151©5, أسقف كانتربري وراعي 
جمعيتنا!١).‏ 


1 41110112551 111511211117 ) 21-01110111125 “101 501617 20011م] عط 1 01) ؟دمؤ15ل] ع1 ( 1 
6 1908 10 1509 تترمن]1 ريوع ل 
جره ام 


وبظهور الماسوني إيرل شافتسبري والماسوني بالمرستون خلف إنشاء أسقفية بروتستانتية 
فى القدين؛ تكون قد علمك الغرض اليف من إنشائهاء وأنها ابست لكر عرنا الشتماية 
البريطانية في مهمتهاء واحدى أدوات تمهيد الطريق أمام إعادة اليهود واستيطانهم لفلسطين» 
وهو ما يخبرك به صريحاً شافتسبري نفسه. 


في شهر ديسمبر 1878م كتب اللورد أشلي/إيرل شافتسبري مقالة طويلة في الدورية ربع 
السنوية 156371597 00112116119 ©112, القريبة من الدوائر الحكومية البريطانية» وكان عنوانها: 
الدولة وآمال اليهود 36195 126 01 5أعه6م2105 20 5]36, وقد نشر نصها كاملا 
المؤرخ البريطاني إدوين هودرء في سيرته لحياة شافتسبري وأعماله؛ فهاك هي: 


'المسيحيون يُظهرون اليوم اهتماماً كبيرا وجديدا بالشعب العبريء وصار بينهما تواصل 
ومسائل مشتركة:ء واليهود في روسيا وبولندا والهند وفي كل مكان آخر يشعرون أن زمان 
خلاصهم قد صار وشيكاء وهذا الشعور مصدره العميق اقترابهم المتنامي من المسيحية 
/0151121211طن) 101582105 221:05:1111211011 4 2221:0711 كما تكشفه تقارير كثير 
من الجمعيات والرحالة؛ والأهم من ذلك أن ذوي الحماسة والعطف من المهتمين بالأمة 
اليهودية» قد وضعوا مشروعا لتأسيس كنيسة في أورشليم/القدسء وإذا أمكن أن تكون على 
جبل صهيون نفسه؛ حيث ستتلى صلواتنا وطقوسنا يوميا أمام المخلص باللغة العبرية» وقد 
تم جمع مبلغ معقول من المال لهذا الغرض,. والإرساليات التبشيرية صارت مقيمة بالفعل 
في هذه البقعة, ولا يوجد عائق سوى شراء أرض لكي نقيم عليها هذا الصرح المقدس 
©1011 530©0. ويتولى الأمر في أورشليم/القدس المستر نيكولايسون") 
10م ويشترك معه في العمل المستر بيرتز 81©1112» وهو عبري تحول إلى 


© ) جون نيكولايسون 11100123:5012 10112: مبشر دانمركي اسمه الأصلي: هانز نيكولايسون 11225 
15 وقد رحل إلى لندن واستقر فيها وانضم إلى جمعية يهود لندن؛: وسافر سنة 1875م إلى القدس 
ضمن بعثة الجمعية التبشيرية؛ وظل يمارس التبشير فيها سرآ داخل أحد بيوت القدسء إلى أن استولى أول الآنين 
من الخلف وابنه على الشامء وأباحوا للإرساليات التبشيرية العمل علناء وقد اشترك نيكولايسون في تأسيس الأسقفية 
البروتستانتية البريطانية الألمانية المشتركة في القدسء ثم في تأسيس كنيسة المسيح البروتستانتية الإنجيلية في 
القدس. 

الات 


المسيحية. ويقومان بالخدمة رغم أن تابوت الرب 6000© 04 411 محجوب خلف 
الأستارا"ا, وثّمة مجموعة صغيرة ولكنها عميقة الإيمان من المهتدين تستمع يوميا إلى 
العظات الإنجيلية لكنيستنا على جبل المدينة المقدسة نفسه. بلغة الأنبياء وبروح 
الحواريين؛ من المعروف أنه لقرون كان لليونان (الأرثوذكس) والرومان (الكاثوليك) والأرمن 
والأتراك/المسلمينء أماكن للعبادة في أورشليم/القدسء وبتسامحه منح إبراهيم باشا اليهود 
هذه الميزة مؤخراء وعقائد الإصلاح النقية عط 014 3265اء20 عصروط ع1 
10+ مممثلة في كنيسة انجلتراء هي الوحيدة التي ليس لها وجود وسط هذا 
الفساد(1). 


والآن ننتقل بك إلى الجانب الألماني في مشروع إنشاء أسقفية بروتستائتية في القدس. 


في أطروحتها اتي حصلت بها على الدكتوراة من جامعة ليدن 1067عآء في هولنداء 
وكان عنوانها: الهداية والصراع في فلسطينء إرساليات جمعية الكنيسة التبشيرية والأسقف 
البروتستانتى صمويل جوبات7") عط1 ,عصنتادعله2 م[ اعناخمم© لصخ ماوع كمه 
00-1 ع1 لمث إأع1ء50 211551023179 تاعتتاط) عط1] 001 5جمم1/1551ا 
21 523111161 815202» تقول تشارلوت فان در ليست أوعع.] 101 منه/ا ع1106قطن)ء 


وهي راعية ومبشرة في الكنيسة البروتستانتية في لاهايء إنه: 


'كان خلف خطة تأسيس أسففية بروتستانتية في أورش ليم/القدس ثلاثة رجال.» 
الدبلوماسي البروسي المشهور البارون كارل يوشيا بونزن 121112561 051925[ 21:1 ): 
وصديقه الحميم كوبر أنتوني لورد أشليء الإيرل السابع لشافتسبريء وملك بروسيا فردريك 


« ) كلام شافتسبري عن الخدمة الكنسية في موضع تابوت العهدء وفوق جبل المدينة المقدسء يعني أن الإرسالية 
التبشيرية البريطانية في عهد أول الآتين من الخلف وابنه إبراهيم باشاء كانت تقيم صلواتها وتتلو عظاتها داخل 
المسجد الأقصىء وتحديداً عند قبة الصخرة. 

.2239-40 ,1 .7/01 ,اتتتاطوع ا أقطك 01 توا طلتسعجعء5 عط1' 01 ع1كره 11 لدصذةى غ11.آ عط 1 1 
« ) صمويل جوبات 20084 53111161: هو ثاني أساقفة الأسقفية البروتستانتية التي اشتركت بريطانيا وألمانيا في 
إنشائها في القدس. 

نم /ا لالم 


وليم الرابع117 دصدذ!!71'1 106:11 ؛ ومن بين هؤلاء الثلاثئة لعب بونزن دوراً محورياً 
في وضع خطة إنشاء الأسقفية والمفاوضات التي سبقت إنشاءها!' ). 


وفردريش فيلهلم/فردريك وليم الرابع» خلف أباه فردريش فيلهلم/فردريك وليم الثالث على 
عرش بروسياء سنة ٠184١كء‏ وكان أبوه أحد الملوك البروتستانت الذين وجه إليهم سكرتير 
البحرية البريطانية هنري إِنْس مذكرته عن خلاص بني إسرائيل واعادتهم لفلسطين. 


وأما بونزن» فكان سفير بروسيا في روماء وكانت زوجته إنجليزية» وكان: 


'"مؤمناً بالأفكار الألفية عن إعادة اليهود واحياء صهيون 6تناط16ع 1717160675 
5 : وبخصوص مشرعوع أورشليم/القدس كان بونزن يعتقد أنه يجب إنشاء كنيسة 
بروتستانتية في أورشليم/القدسء لاستقبال المخلص عند مجيئه الثاني ©ط1' 71©©4 


نط0 تامع»5 115 الى «سساوتججك"3). 


وفي سنة 857١م‏ ترك بونزن روماء بعد نزاع طويل بين بروسيا والكنيسة الكاثوليكية» حول 
ديانة الأبناء من الزواج المختلط بين الكاثوليك والبروتستانت في بروسياء وانتقل إلى لندن» 
فمكث فيها سنة ونصفء إلى أواخر سنة 1875م وإبان ذلك التقى أعضاء جمعية يهود 
لندن» وكان يحضر اجتماعاتهم» وتوافقت آماله مع خططهم؛ وصار صديقا مقربا للورد 
أشلي/شافتسبريء؛ وفي مذكراته 81125617 83101 01 716172011 لكء التي جمعتها زوجته 
البارونة فرنسيس بونزن 8111561 1131065 من رسائله ويومياته» يقول بونزن في رسالة إلى 


زوجته إن: 


01) 111551025 عط 1 ,عسادع251 دصلا أء نكمم ن) لصة د1ئتاع كمه ن) تأوعع] ندع[ سرد ع11م1نتحطن) ( 1 
10010121 ,20121) اعتاتصتدك ورمطعتظ أمسمادع]20 عط" لمة جاع1اء50 ؟نودره81115510 اءستسطن) غدل" 
.م ,5111015 كنامله لاع؟1 001 67الناع1"2 ,ااتلممتائتتط) 1١110110‏ 001 1501ل ,2254 ,وزوعط1' 
..06-008- 18 ,؟االوتاء اللا 
1115510112177 طعتتتطن) عط1 01) كده81551 عط1' رعسلاوع121 صآ أع نكمم ) لصة دماوئرع همه (2 
7 ]202) اعتتتددك ومطئتظ أسدادءغه: عط" لمة جاع5001 

سمءا/ لالم 


'اللورد ساندون :591301 واللورد أشلي يتصرفون نحوي مثل إخوتي. ويسعدني التوافق 
بيني وبين اللورد أشليء فقد كان هو الرجل الذي دفع خطة أورشليم/القدس 6121591212[ 
1 إلى الأمامء وقد وضعنا خطتنا لأورسليم معاً في ليلة ٠١‏ ديسمبر /85/١م(١).‏ 


وفي أواخر سنة 18175١مء‏ عاد بونزن إلى بروسياء ومنها سفيراً إلى سويسراء فمكث فيها 
سنتين» وفيها انضم إلى الجمعية التبشيرية 51150211ءع 24/11551025 في بازل 1[ع825»: 
وكانت امتدادا لجمعية التبشير بالمسيحية بين اليهود 111516121111125) 05[ 28ناتهع861010 
ع0 مع<آ رعامل] » أو جمعية يهود ألمانيا ألدطء115ء065 عطء11015 طءئؤنء«1» التي 
اسك سنة :117 ام وكات بعلى_غلئقة وكفة بجمعية تهرد لندن. وتعتدق تفن افكارها عن 
ارتباط المجيء الثاني للمسيح بإعادة اليهود إلى فلسطينء واستعادتهم لأورشليم/القدس وإقامة 
اليكل 


وابان وجوده في سويسراء ومع اتفاق القوى الأوروبية على إخراج أول الآتين من الخلف 
من الشام في معاهدة لندن» في ١5‏ يوليو ٠185م‏ أرسل البارون بونزن في ” أغسطس 
م رسالتين نصهما واحدء إلى اللورد أشلي/شافتسبري» وإلى عضو البرلمان البريطاني 
اللورد وليم جلادستون 613056006 97871111313 الذي صار لاحقاً رئيس هيئة التجارة» ثم 
وزير الحرب والمستعمرات» فرئيس الحكومة البريطانية» يدعوهما إلى انتهاز هذه الفرصة. 
ويقول لهما: 


'من المؤكد أنه يستحيل ألا نرى أصابع الإله 02700 014 111238615 في تأسيس كنيسة 
إنجليزية وتجمع من المسيحيين المهتدين (المتحولين من اليهودية) على جبل 
أورشليم/القدس المقدس. ألا ينبغي استغلال هذه الأحداث السياسية التي دبرتها العناية 
الإلهية» والتي تتوافق مع علامات إحياء صهيون 182919781 7210125»: ويمكنكم الان دون 
عناء أن تحوزوا للمسيحية في المناطق التي تخضع للسلطان» ليس فقط الحرية وامتيازات 
كالتي حاربت أوروبا المسيحية من أجلها في العصور الوسطى, بل وأيضاً حق الامتلاك. 
كاتسة1 دمع واأعتطه يعجو بمعقصيس18 مسمعتدظ 017 “لم31 4 :معمصسسظ دععصدك (1 
11007 كل 1839 وتتعرو (لتصيه”1 تره1 مومعدط ,2608 ,1 .1701 ,7]10018] ولل] و8 وعموط 


.5 100011 ,.10) يك لاعع:1) ,101151112135 
ل 4 لانم 


وأيا كان الذي سيحدث. ينبغي ألا تقيد سياساتُ الشركاء الآخرين يد انجلتراء لأنها في هذه 
الظروف هي القوة التي بيدها مقاليد الأمور في أوروياء وأنا أعلم أنك لن ثسئ فهم ما 
أقوله. ولذا أكتب إليك بغير خوف أن تتهمني بالتطاول عليكم7). 


وعن سيرة البارون بونزن وأعماله <اء1831025 170 “تتعطاعء2 105105 0051 مهمتاكتحتط)»؛ 
التي كتبها المؤرخ الألماني فردريش نيبولد 71102010 1511601101» أستاذ تاريخ الكنيسة في 
جامعتي هايدلبرجح 211611615618 وبرن 8©612» في القرن التاسع عشرء ينقل دكتور عبد 
الرؤوف سِنُوء أستاذ التاريخ في الجامعة اللبنانية وفي المعهد الألماني للأبحاث الشرقية 1035 
5)1)11 011626» في كتابه: ألمانيا والإسلام في القرنين التاسع عشر والعشرين» أن بونزن 
أرسل من سويسرا تقريراء في ١7‏ سبتمبر ٠185١م,‏ إلى الملك فردريك وليم الرابع في برلين» 
يقول له: 


'لقد كتبت إلى اللورد أشلي حول خطة لشراء قطعة أرض في فلسطين لليهود 
المُنصّرين (المتحولين للنصرانية). خصوصا الفقراء منهم في القدسء إذا ما تحرك الإيمان 
المسيحي في داخلهم7"). 


وتقول الراعية والمبشرة البروتستانتية تشارلوت فان در ليستء في رسالتها للدكتوراة عن 


'وجد بونزن في الملك فردريك وليم الرابع روحآا متعاطفة؛, فقد كان فردريك وليم الرابع 
مثل بونزن يؤمن بأفكار الإحياء ع111796©1111185163576©81112: ويرى أن ما يحدث في 


110077 كتلط 89 كتدعم وآ اللصدة'1 درده"11 115علطن) 101:30 ولعكستاظ مسمعتوظ 01) «تأمسسء31 ذ4 1 
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مؤسسة ألكسندر فون همبولدت», بون» الفرات للنشر والتوزيع, /اء. ٠آم.‏ 


مح م ارم 


الدولة العثمانية من عمل الإله 000 04 ع71/011, وما أن اعتلى العرش حتى أعطى 
دعمه الكامل للخطط الخاصة بفلسطينت(1). 


وأمر الملك فردريك وليم الرابع بإعداد عدة مذكرات لعرضها على ملوك أوروبا من أجل 
توحيد الجهود تجاه الأرض المقدسة؛ وهذه المشاريع أو المذكرات جميعها كانت تحوي مسألتين 
وتربط بينهماء الأولى استعادة الأماكن المقدسة في فلسطين للمسيحية» والثانية حماية اليهود 
في القدس وفلسطين. 


والمذكرة التي أعدها سفير بروسيا في لندن هينريش فون بولوف- م170 ط10ماء1] 
9177 وأرسلت إلى فييناء في 5" أغسطس 85٠‏ ١م:‏ 


'طالبت بوضع الكنائس والأديرة والمؤسسسات التابعة للطوائف الكاثوليكية والأرثوذكسية 
والبروتستانتية تحت الحماية الدولية» وضرورة إقامة ثلاثة مندوبين أوروبيين في القدس. 
تُعين الأول بالتناوب كل من النمسا وفرنسا كممثلتين للكاثوليكية في الشرقء فيما تعين 
الثاني روسيا كممثلة للأرثوذكسية, أما المندوب الثالث فتعينه بالتناوب كل من بروسيا 
وبريطانياء ويكون ممثلاً للبروتستانتية» وختم بولوف اقتراحاته بأن يكون لكل دولة فرقة 
عسكرية قوامها ٠١‏ جنديا تتمركز في القدس لحماية أماكنها المقدسة والسهر على تنفيذ 
هذه القرارات”7'). 


والمذكرة التي أعدها جوزيف ماريا فون راندوفيتس 1920015512 1702 113212 امء05ل: 
سفير بروسيا وملحقها العسكري في بلاط كارلسروه وشتوتجارت 20ل »1211510586 
11 وكانت بعنوان: خطاب إلى أوروبا المسيحية بخصوص الأماكن المقدسة في 
فلسطين 116 01 أععع16ا5ك عط1 00 دنه عاك تتطن) وعم متتاظط 10 ووع001م 
عطتاوع 231 0[ وععداظ 0ع1عويى زإرسلك في مارس ١185م‏ إلى بريطانيا وفرنسا وروسيا 
والنمساء دعت إلى: 


115510112177 طاعنتتتطن) عط1' 01) كصم 811551 عغط]1' رعسودع121 صآ أع1اكدمن) عسة ررماونترعتكده) 11 
1 202) اعتاصصتوك بورمطعلظط أسماوع ]0ط عط" عسة جاعزعو0ك5ك 


م/م 


'تكوين اتحاد بين القوى الأوروبية من أجل المسيحيين والأماكن المقدسة في فلسطين. 
والعمل معآ لكي تكون الأماكن المقدسة في أيد مسيحية1) ... 'وتأمين حماية لليهود 
وتعليم أبنائهم؛ واحتوت الاقتراحات التي وجهها إلى لندن على إضافات غير مذكورة في 
المذكرات التي وجهتها الحكومة البروسية إلى العواصم الأوروبية» وتمحورت حول اقتراح 
بتعاون بروسي بريطاني مشترك. كي يحصل البروتستانت في فلسطين على حق تشييد 
مستشفى ودار للعبادة» وأن يُخصص جبل صهيون للإرسالية البروتستانتية وحدها7). 


فإذا قلت: أليس من حق البروتستانت أن يكون لهم أسقفية ومؤسسات في القدس مثل بقية 
الديانات والطوائف, فإليك مؤرخ القدس عارف العارف يخبرك في كتابه: المسيحية في القدس» 
بعدد البروتستانت في القدس» ومن هم ومدة أجرد جاءواء في سنة ©185م؛ بعد اسن 
الأسقفية البروتستانتية وبدء نشاطها بثلاث سنوات: 


كان عدد البروتستانت في القدس في تلك السنة, 845١مء‏ حوالي ٠١‏ شخصاء منهم 
١‏ من المرسلين (المبشرين الأوروبيين)»: و4" يهودياً تم تنصيرهم7"! 


وفي شهر مايو ١185١مء‏ استدعى الملك فردريك وليم الرابع البارون بونزن من سويسراء 
ليكون مبعوثه الخاص إلى لندن في مهمة خاصة:؛ هي الوصول إلى اتفاق مع بريطانياء 
بخصوص التعاون في الأرض المقدسة:» وانشاء أسقفية بروتستانتية بريطانية بروسية مشتركة 


في القدس. 


فهاك نص تعليمات الملك فردريك وليم الرابع والمهمة التي كلف بها البارون بونزن» في / 
يونيو ١185١مء‏ والتي نشر نصها الألماني مع ترجمته الإنجليزية» القس والمبشر البروتستانتي 
وعضو جمعية يهود لندن وليم هشلر 116161 777111320 ضمن وثائق إنشاء الأسقفية 


115510112177 لاع تتتتطن) عط1' 001 كده811551 عط 1 رعستاوع1ج2 صآ أع1كسمن) اصطة دمزاكتعهمم) 1 
62 ,2021) اعتتططوك بومطئاظ أسمادءغه: عط1' لعسمة4 جاع5001 


؟ ) ألمانيا والإسلام في القرنين التاسع عشر والعشرين» ص١58.‏ 
5 ) المؤرخ عارف العارف: المسيحية في القدس, ص . ١١‏ » مطبعة دير الروم الأرثوذكس» القدس», 01ممم. 
نم "لطعم 


البروتستانتية في القدس 1006112361215 815101120 16111531613 116 التي تم جمعها 
بأمر من الملسك فردريك وليم الرابع نفسه: 


'لأن المسألة شديدة الأهمية وذات طبيعة مقدسة. ولتجنب أي احتمال لسوء الفهم. 
يرغب جلالته في أن تكون أهدافه واضحة:ء في المقام الأول يرى جلالته أنه لا أمل 
للمسيحية البروتستانتية أن يكون لها مكانة في الشرق عموماًء وفي الأرض المقدسة 
خصوصا.ء ولا أن تجني أي ثمرة دائمة من عملها وانتشارهاء إلا إذا قدمت نفسها في هذه 
البلاد كهيئة موحدة :15003 111460. وإذا أصرت الكنائس البروتستانتية على أن تقدم كل 
منها نفسها منفصلة عن غيرهاء فسوف تتردد الحكومة التركية بلا شك في الاعتراف بهاء 
ولن تمنحها الامتيازات التي تعطيها للكنائس الأخرى التي اعترفت بهاء وسوف يتذرع الباب 
العالي بعدد رعاياه في هذه التجمعات البروتستانتية المتعددة. وكل الهيئات البروتستانتية 
الموجودة حاليا في الشرق مجتمعة لا يمكنها أن تقدم للباب العالي سوى أفراد قليلين من 
أهل البلاد الأصليين الذين انضموا إليهاء واضافة إلى ذلك كيف يمكن للمسيحية 
البروتستانتية أن تعمل وهي منقسمة ومفتتة إلى جوار الكنائس الأخرى العريقة في الشرق. 
التي تعمل رغم عيوبها وسوء تنظيمها كهيئة واحدة وجسد متماسك؟ ولهذا يرى جلالته أن 
اتحاد الكنائس البرتستانتية هو الخطوة الأولى والتي لابد منها لكي تنجح في الشرقء ويرى 
جلالته أن الأوضاع الراهنة للإمبراطورية العثمانية» خصوصا ما يتعلق بالدور الذي أدته 
انجلترا ويروسياء من التدبيرات الإلهية 6001110121126 1019112 التي منحت الفرصة 
للمسيحية البروتستانتية لأول مرة؛» أن تصر على أن يكون لها مكان في الأرض المقدس 
إلى جانب الكنائس الأصيلة في الشرق والكنيسة الرومانية (الكاثوليكية)؛ وأن تطالب 
بالاعتراف بها كأحد فروع كنيسة المسيح العالمية» وبمساواتها بالكنائس الأخرى, ومنحها 
ما تناله من امتيازات» وفي هذه اللحظة ألا ينبغي أن يكون من الأهداف السامية لرأس 
الكنيسة العظيمة؛. جلب إسرائيل إلى أرض الوعد ©15دده:85 604 1220ء من أجل 
خلاصهم. وجلالته لن يتردد في مد يده بترحاب إلى الكنيسة الأسقفية 1701500721 
عط 1ناط0) في انجلتراء التي تشكل بمبادئها البروتستانتية مؤفسسة أصيلة تسعى إلى 
العالمية والاستقلال» وسوف يسمح جلالته لكل القساوسة والمبشرين في كنيسة بروسيا أن 


ل ”لم 


ينضموا إلى كنيسة انجلترا في كل أرض للتبشير يوجد لها فيها أسقفية» ولكن فوق كل 
شيءء يرغب جلالته في بذل كل جهد ممكن لتوحيد العمل في الأرض المقدسة؛» وكنيسة 
انجلترا تملك مؤسسة في جبل صهيون. ولذا يرى جلالته أنه يجب على كل أمير ومجتمع 
بروتستانتي أن ينضموا إلى هذه المؤسسة:ء كنقطة الانطلاق الأولى في العمل المشترك. 
وسوف يوفر ذلك أسساً قوية ويعطي دفعة حياة للتبشير في مهد المسيحيةء. وفي مناطق 
نفوذ الكنائس الأخرى, وفي طول الإمبراطورية التركية وعرضهاء وفي هذا التعاون المشترك 
بين الكنيستين يجب أن يُراعَى أن جلالته لا يرغب في أن يضحي باستقلال كنيسته القومية 
أو يعرضها للخطرء وعلى ذلك فالمفاوضات الخاصة بالاتحاد مع كنيسة انجلتراء يجب أن 
يحكمها قاعدتان, الأولى: الاتحاد العظيم في العمل بين الكنيستين في جميع المناطق 
الخاضعة للسيادة التركية. وفي الأرض المقدسة على وجه الخصوص. والقاعدة الثانية: 
مراعاة استقلال كنيسة ألمانيا البروتستانتية وخصوصية الشعب الألماني» ويقدر جلالته أن 
الخطوة الأولى نحو هذا الاتحاد في العمل بين الكنيستينء أن تقوم كنيسة انجلترا بتأسيس 
أسقفية في أورشليم/القدسء وأن يلحق بها مؤسسات تحتوي جميع البروتستانت في الأرض 
المقدسة, ويرغب جلالته أن ينضم القساوسة وإرساليات التبشير البروسية إلى الأسقفية 
بمجرد تأسيسهاء من أجل اليهود المتحولين إلى المسيحية ويتكلمون الألمانية» وكذلك من 
أجل البرتستانت من أصل ألماني» وسوف يسمح جلالته لكنيسة انجلترا أن تقوم برسم 
الأساقفة والمبشرين الألمان» ويفضل جلالته أن يكون ذلك في أورشليم/القدس(١).‏ 


وفي يوم ١1‏ يونيو ١184١م»‏ وصل البارون بونزن إلى لندن» وتحت رعاية إيرل 
شافتسبريء؛ عقد لقاءات وخاض مفاوضات لعدة أسابيع» مع رؤوس كنيسة انجلتراء وليم 
هاولي'11018/163 7171111212» أسقف كانتربري '0226611017» وفيرنون هاركورت 177611201 
110101 أسقف يوركء وتشارلز بلومفيلد 1810743610 01221165©: أسقف لندن» ومع 


ممثل الحكومة البريطانية» وزير الخارجية بالمرستون. 


,22-15 251211012ة"11' 111 ]ا ,كأسمعستء120 عتامطئلظط دوع لدكتستعل عط1' :“تعلطعء11 سحتلة؟ا 1 
01) ععصالسط 11٠‏ مدمللل1]1 علء1رعلع'1 17أوع[4512 115 001 72101تتصره) 89 العطئ7تطوط 
.1553 ! ,راللنلط عأوع 1.00 59 يعن 57 ,.0ن) ين “تاعداطنت ] يمأدكتدد] 


وفي يوم © أكتوبر ١18541١م,‏ أصدر البرلمان البريطانيء قانون أسقفية أورشليم/القدس 1166 
أعث 11م م0ط815 مع1 ج6105[ ونص على أنه: 


'باسم جلالة الملكة المعظمة» وبموافقة مجلسي اللوردات والعموم» يجوز قانونا لأسقف 
كانتربري» أو أسقف يورك. ومن يستعينون بهم من الأساقفة الآخرينء أن يقوموا برسم 
رعايا بريطانياء أو رعايا أي مملكة أو دولة أجنبية» أو مواطنيهاء ليصبحوا أساقفة في أي 
بلد أجنبية» وسواء كان هؤلاء الرعايا أو المواطنين من رعايا هذا البلد الذي سيعملون فيه 
أو مواطنيه, أو لم يكونوا 156 كءع12)') 01 5اعء زطناك توا "د10 طاعتاك “تعطاعط1آ 


117 اعتطاا 12 ؟“لأتنام) عط1 01) ك25ء11) *01) 5اعع[ناذك ]01ل3 ع8 0 
أعة 10 عن ). 


وفي يوم 4 ديسمبر ١1854١مء‏ تم توقيع بيان بإجراءات تأسيس أسقفية كنيسة انجلترا وأيرلندا 
الموحدة في أورشليم/القدس 166 10 002ه1ع1 م1 كعمتلءءءمءط 01 امعمع اماك 
لمث لتداعصط 01 عطعتنطن لم11دنا عط]' 01 ع1ممطوا8 ذخ 01 ااعصطذ1اطهاوظآ 
0 «1 1161320 وكان بمثابة اتفاقية بين بريطانيا وبروسياء ووقعه عن بريطانيا 


أسقف كانتربري» وعن بروسيا البارون بونزن» ونص على أنه: 


'من المستحيل ألا نرى يد العناية الإلهية فيما يحدث في الشرقء فقد فتحت بابا 
للمسيحيين. خصوصا أمتناء للعمل من أجل مملكة المخلص 1125001212 52510111'5,: 
ومن أجل إعادة شعب الإله العتيق إلى أرضه ... أسقف كنيسة انجلترا وأيرلندا الموحدة في 
أورشليم/القدسء, يتم اختياره بالتناوب بين التاج البريطاني والتاج البروسيء وأسقف 
كانتربري له الحق المطلق في الاعتراضء مع كامل الاحترام للتاج البروسي. وسوف يكون 
أسقف أورشليم/القدس تابعا لأسقف كانتربري» حتى تصبح الظروف المحيطة بأسقفية 
أورشليم/القدسء في رأي أساقفة الكنيسة الموحدة, مناسبة لتعديل هذه العلاقة» وسلطة 
أسقف أورشليم/القدس الروحية والإدارية سوف تشمل الأساقفة والتجمعات الإنجليزية ومن 
ينضم إليهاء في فلسطين وسوريا ومصر والحبشة وكلدانيا/العراق» وطبقاً لقوانين كنيسة 


0 11315121011 لأا ,سوامعصسسماء00آ عل تطامطئاظ سسعلدك نعل عط1 1 
ات م 


انجلترا ولوائحها وتقاليدهاء والمهمة التبشيرية الرئيسية لأسقف أورشليم/القدس, سوف 
تتوجه نحو هداية اليهود وحمايتهم وتوفير الأعمال المناسبة لهم. وسوف يتم العمل على 
إنشاء كلية ©»ع00116) في أورشليم/القدس. تحت رعاية الأسقف, وهدفها الأول سيكون 
تعليم اليهود المهتدين» ومن سلطة الأسقف أن يقبل فيها الدروز وغيرهم من الأممين/غير 
اليهود. وكذلك المسيحيين الشرقيين» وتجمعات البروتستانت الناطقين بالألمانية المقيمين 
داخل مجال نفوذ الأسقفية» ويرغبون في الانضمام إليها. سوف يكونون تحت رعاية 
القساوسة الألمان الذين تحت سلطته. ويتوافقون في صلواتهم وطقوسهم مع عقيدة كنيسة 
انجلترا7). 


وكانت الملكة فكتورياء بصفتها ملكة انجلترا وأيرلندا وحامية العقيدة» بعد إقرار قانون إنشاء 
الأسقفية» قد أصدرت في 5 نوفمبر ١84١م,‏ مرسوماً ووجهته إلى أسقف كانتربري» بموافقتها 


'بتواضع طلب منا أسقف كانتربري الموقرء تصريحا ملكيا بتفويضه السلطة لرسم المبجل 
مايكل سولومون ألكساندر 41©:22120161 501012012 [3111226: أحد رعايا بريطانياء 
ليكون أسقف كنيسة انجلترا وأيرلندا الموحدة في أورشليم/القدس, وقد أثبت أسقف كانتربري 
جودة تعليمه وتدريبه؛ وزكى كفاءته وإخلاصه ونقاء عقيدته؛. ويسرنا أن نضع سوريا 
وكلدانيا ومصر والحبشة, تحت السلطة الروحية للمذكور مايكل سولومون ألكساندر» وأن 
تكون له السلطة داخل هذه الحدود على التجمعات البريطانية وقساوسة كنيسة انجلترا 
وأيرلندا الموحدة؛ وعلى التجمعات البروتستانتية الأخرى التي ترغب في وضع نفسها تحت 
سلطته. والان وبإرادتنا الملكية. نمنح أسقف كانتربري السلطة لرسم المذكور مايكل 
سولومون ألكساندرء ووضع سوريا وكلدانيا ومصر والحبشة تحت سلطته الروحية7). 


ومن أجل توفير التمويل اللازم لتأسيس الاسقفية البريطانية في القدسء ولانشطتها ونفقاتها: 
--21085 ,1131251961013" غ11١‏ ,كاسع ه100 عتتتطمطاعاظ دوع ادكتتتعل عط1' (1 


2585-60 ,113251961011 طازاا ,وأسعصده120 علتامطاعلظ صسعادكنتعل عط1' (2 


'تبرع ملك بروسيا فردريك وليم الرابع بهبةء قدرها ١٠٠٠٠١‏ جنيه إسترليني. لكي يتم 
استثمارها والإنفاق من عائدها على الأسقفية, وكانت قيمة هذا العائد ٠٠٠‏ جنيه إسترليني 
سنوياء تشكل نصف نفقات الأسقفية» ودفع الجانب البريطاني ٠٠٠٠١‏ جنيه إسترليني. 
وفرت جمعية يهود لندن منها "٠,0٠١‏ جنيه إسترليني» وتم تأسيس صندوق تمويل 
الأسقفية 10120 101210571221214 2,8015011 تحت رعاية أسقف كانتربري» وكان من 
أوائل المتبرعين للصندوق اللورد أشلي/شافتسبريء والسير جورج روز ©1805 ©6©01:86.: 
والسير توماس بير: نج" ]1 25 

وفي يوم ١١‏ يناير 1847م» وصل أول أسقف بروتستانتي بريطاني إلى القدس» وكان في 
استقباله خارجها قنصل بريطانيا وقنصل الولايات المتحدة الأمريكية» ثم دخلها في موكب 
حافلء» ليبدأ مهامه ونشاطه من أجل تحويل البيت الذي كانت الإرسالية البروتستانتية التابعة 
لجمعية يهود لندن تقيم فيه الطقوس وتمارس التبشير سرأً إلى أسقفية. 


وعند توقيع اتفاقية بريطانيا وبروسيا بخصوص تأسيس أسقفية بروتستانتية في القدس, 
ووصول الأسقف مايكل سولومون ألكساندر إلى القدسء كانت الدول الأوروبية قد أخرجت أول 
الآتين من الخلف من الشامء وأعادتها لسيادة الدولة العثمانية» ولكنها كانت سيادة اسمية فقطء 
فما فعله أول الآتين من الخلف وخريج حارة اليهود اليونانية» أنهك الدولة العثمانية واستنزفهاء 
ووضع الإمبراطوريات الماسونية على أبوابهاء ووضع الشام والشرق كله بين أنيابها ومخالبهاء 


© ) السير توماس بيرنج 11125 15 كان عضواً بالبرلمان البريطاني, وأحد مالكي بنك بيرنج وشركاه 
22 615 81:04 عد83:1: وهو جد السير إيفلين بيرنج 18211028 1796190: الذي هو اللورد كرومرء أشهر 
مندوب سام بريطاني في مصرء والذي وضع أسس الدولة المصرية وبنى مؤسساتهاء وأسرة بيرنج أسرة يهودية 
ألمانية؛ من بريمن 17©17167: وتحولت إلى البروتستانتية مع هجرة رأسها يوهان بيرنج ع132112 ددط10 إلى 
انجلتراء سنة 1١17م‏ وبنك بيرنج كان شريكا لبنك روتشيلد في انجلتراء وأسرة بيرنج أيضاً ماسونية؛ ولها محفل 
باسمهاء هو محفل بيرنج رقم ١٠١5١‏ 2602 .210 1.0086 عداتره8: في بلدة كرومر 201:01161: شمال مدينة 
نورفولك 21011011» شرق انجلتراء وأسرة بيرنج هم لوردات كرومر بالوراثة. 
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وقد رفضت الدولة العثمانية الموافقة على إنشاء الأسقفية رسميأء ولم يكن في مقدورها منع 
ذلك فعلياً. 


تقول الراعية والمبشرة البروتستانتية تشارلوت فان در ليستء في رسالتها للدكتوراة عن 


. 


'خلال عملية إنشاءالأسقفية البروتستانتية في أورشليم/القدسء تجاهلت انجلترا وبروسيا 
السلطات العثمانية تجاهلاً تامآاء ويتجلى إخراج الباب العالي من مشروع إنشاء الأسقفية. 
في الخطاب الذي أرسله بالمرستون إلى سفير بريطانيا في القسطنطينية/الأستانة» جون 
بونسونبيء بتاريخ 1710 أغسطس ١184م,‏ ويقول له فيه: "لا توجد حاجة إلى تصريح 
خاص 16111155103 576131 من الباب العالي من أجل الأسقفية, فالأسقف من حقه ان 
يقيم في أي مكان من الإمبراطورية العثمانية مثل جميع رعايا بريطانيا وبروسياء ووظائفه 
الروحية لن تتعارض مع رعايا الدولة العثمانية من المسلمينء ولذا لا ينبغي فتح هذا 
الموضوع الآن مع السلطات العثمانية". ولم تكن السلطات العثمانية راغبة في الاعتراف 
بالأسقف البروتستانتي. وفي 4 أكتوبر ١184١م,‏ أرسلت مذكرة إلى السفارة البريطانية. 
تعترض على إرسال أسقف بروتستانتي إلى أورشليم/القدس» وعلى إنشاء كنيسة 
بروتستانتية فيهاء وكانت جمعية يهود لندن قد وضعت أسسها بالفعلء وكانت الدولة 
العثمانية غاضبة بسبب تجاهل انجلترا وبروسيا لهاء كما أنها كانت تخشى أن يمتد نشاط 
الأسقفية إلى رعاياها المسلمينء ولم تكن أيضاً مرتاحة لوجود تجمع مسيحي جديد في 
أورشليم/القدسء ورغم أن الباب العالي لم يعترف رسمياً بالأسقف البروتستانتيء إلا أنه لم 
يتخذ إجراءات حاسمة لمنع إنشاء الأسقفية7"). 


ولم تعترف الدولة العثمانية بالبروتستانت وأسقفيتهم إلا بضغوط بريطانية شديدة» وبعد أن 
صارت الأسقفية واقعاً قائماً في القدسء يقول دكتور عبد الرؤوف سِتُوء إنه: 
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اظل العثمانيون يماطلون في مسألة الاعتراف بالملة البروتستانتية بحجة عدم وجود 
أكثر من عشرة بروتستانت في كل الدولة العثمانية» وأن تنَصّر بعض اليهود على المذهب 
البروتستانتي لا يعني وجود ملة بروتستانتية في السلطنة؛ وأبلغ رفعت باشاء وزير 
الخارجية العثمانية. هانز ألبرت فون كونجسمارك ‏ 102 زع[لم 25دآ1 
11851112115 الوزير البروسي المفوض في العاصمة العثمانية» أنه لا يمكن إصدار 
مرسوم لصالح شيء غير موجود, وعندما حركت بريطانيا دبلوماسيتها الضاغطة في اتجاه 
الباب العالي» اضطر السلطان العثماني في ٠١‏ آذار/مارس 845١م‏ إلى إصدار مرسوم 
لصالح البروتستانت» سمح لهم بموجبه بحق تشكيل ملة خاصة. وتعيين وكيل عنهم. 
وإنشاء كنيسة لهم. وفي سنة 749١م‏ تم تدشين الكنيسة التي غرفت بكنيسة المسيح1"). 


والآن جاء أوان أن نعرفك بالهدف الحقيقي من إنشاء الأسقفية البروتستانتية البريطانية 
البروسية في القدسء والهدف الرسمي والمعلن للأسقفية» كما علمت من وثائق تأسيسهاء كان 
حماية البروتستانت في الدولة العثمانية» وفي فلسطين والقدس بصفة خاصة. والتبشير في 
القدس وبين اليهود تحديدأء من أجل تحويلهم إلى البروتستانتية. 


أما الغرض الحقيقي من إنشاء الأسقفية» فتعرفه من الإشارات التي في وثائق إنشائها إلى 
هذا الغرضء ومن أبطال مشروع تأسيسها. 

فأما هذه الإشارات» فهمي نص الملك فردريك وليم الرابع في تعليماته التي كلف البارون 
بونزن بحملها إلى بريطانيا والتفاوض حولهاء على أنه: 

"ألا ينبغي أن يكون من الأهداف السامية لرأس الكنيسة العظيمة؛. جلب إسرائيل إلى 
أرض الوعد”7). 


والنص في بيان إجراءات ناسين الأسقفية في 5 اليسمين ام الذي وقعه لعفت 
كانتربري والبارون بونزن» على: 
١‏ ) ألمانيا والإسلام في القرنين التاسع عشر والعشرين» ص84/؟١-785.‏ 
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"العمل من أجل مملكة المخلص 1>11185)10137 5233910111'5, ومن أجل إعادة شعب الإله 
العتيق إلى أرضه"'(). 


وأما أبطال مشروع تأسيس الأسقفية وأطرافه» فهم من الجانب البريطاني الملكة فكتورياء 
ووزير الخارجية بالمرستونء وايرل شافتسبري» وجمعية يهود لندن» وأول أسقف في أورشليم 
مايكل سولومون ألكساندرء ومن الجانب الألماني البارون كارل بونزن» والملك فردريك وليم 
الرابع. 


فأما الجانب البريطاني, فقد علمت من قبل تفصيلاً موقع اليهود من بريطانيا وعقائدهاء 
ودورهم في صناعة تاريخها وأحداثها الكبرى» وتأسيسهم لبنك انجلترا وسيطرتهم على 
اقتصادهاء والتقيت بالملكة فكتوريا ووزير خارجيتها بالمرستون وايرل شافتسبري وجمعية يهود 
لندن» وعلمت هويتهم ودوافعهم الحقيقية التي ينظفون الوثائق الرسمية منها ويغلفونها في 
السياسية والمصالح الاقتصادية. 


أول أسقف بروتستانتي في الشرق حاخام يهودي: 


ولم يبق من هذا الجانب البريطاني سوى مايكل ألكساندر سولومون» أول أسقف 
بروتستانتي في القدس وفي الشرق كله» وهو نموذج مثالي على المفارقة بين الحقيقة والدوافع 
الحقيقية» وبين الأغلفة التي تُغلف فيها لحجبها عن عموم البشر وتضليل التاريخ عنهاء وعلى 
الفرق بين كيف يتم صناعة الأحداث واختيار أبطالها ومن تصدروها حقآء وبين الصورة 
المزورة المنمقة والأزياء الخداعة التي يتم إلباسها لهم في الوثائق الرسمية» وعند إخراجهم على 


مسرح التاريخ» وأمام كاميرات المؤرخين. 


فإذا رجعت إلى مرسوم الملكة فكتوريا الذي أصدرته في 5 نوفمبر ١85١مء‏ بالموافقة على 
أن يقوم أسقف كانتربري برسم مايكل سولومون ألكساندر ليكون أول أسقف لكنيسة انجلترا 
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ها 1 لكر 


وأيرلندا الموحدة في أورشليم/القدسء فستجد فيه أن الذي رشحه لهذا المقام هو أسقف كانتربري 
نفسهء وكانت هذه هي مؤهلات ألكساندر التي من أجلها رشحه أسقف كانتربري: 


'بتواضع طلب منا أسقف كانتربري الموقرء تصريحا ملكيا بتفويضه السلطة لرسم المبجل 
مايكل سولومون ألكساندر 41652110161 5010121012 811036[1, أحد رعايا بريطانياء 
ليكون أسقف كنيسة انجلترا وأيرلندا الموحدة في أورشليم/القدسء وقد أثبت أسقف كانتربري 
جودة تعليمه وتدريبه» وزكّى كفاءته وإخلاصه ونقاء عقيدته7). 


فإليك الحقيقة المحجوبة في المرسوم خلف هذا الغلاف الرسمي من الأكاذيبء وهاك السيرة 
الحقيقية لأول أسقف بروتستانتي في القدس وفي الشرق كلهء من كتاب: تاريخ جمعية لندن 
للتبشير بالمسيحية بين اليهودء ومؤلفه وليم توماس جيدني كان سكرتير الجمعية» وألف كتابه 
من أرشيفها ووثائقهاء ومايكل سولومون ألكساندر كان من أعضاء الجمعية: 


"الخطوة التالية بعد إقرار تأسيس الأسففية» كانت اختيار الرجل المناسب لهذا المقام: 
وتم الاتفاق على أن أسقفية القديس جيمس 217265 .51 01 ©1701500791, يجب أن 
تكون لرجل من نسل إبراهيم :4512118112 04 1765611013111 كء ومن ثم تم اختيار أبرز 
العبريين المسيحيين في انجلتراء مايكل سولومون ألكساندرء وقد ولد سنة 75995١م,‏ لأبوين 
يهوديين» في شونلانكه ©50101181[1, وهي بلدة صغيرة في دوقية بوزن'! ءو20, 
وتلقى تعليماً وتدريباً على أدق تعاليم اليهودية الربانية 012157[ 11221ذط1885, وفي 
سن السادسة عشرة أصبح معلماً للتلمود )1اتنطلد'1 عط 04 “اعطعوء1. وفي سنة 
مم حين كان في الحادية والعشرين من عمرهء قدم إلى انجلتراء للعمل في نفس 
المجال: ولم يكن له إذ ذاك أدنى معرفة بالمسيحية. حتى أنه لم يكن يعرف بوجود العهد 
الجديد؛ ومعرفته بالسيد المسيح كانت تنحصر في النفور من هذا الاسم المقدسء. ولضيق 


8 211011 لكتطة"1 1 11 ]ا ,كاسع م100 ع1 تامطناظ سعلدكننعل عططآ' (1 
© ) بوزن 056: إقليم في غرب بولنداء يقع على نهر فارتا ©75'811: وكانت جزءًا من دوقية فرشافا/وارسو 
65877 601 20103 في بولنداء وفي سنة 5١18م,‏ صارت دوقية بولندية تدار ذاتياً 5©101 
5 :هه وفي سنة 847١م‏ غزتها بروسيا وضمتها إليهاء وهي الان جزء من بولندا. 

بد 1 5م 


أحواله في لندن, انتقل للعمل مدرساً في بلدة كولشستر 2001012651©1», حيث وقع بين يديه 
منشور لجمعيتناء يدعو إلى أحد لقاءاتهاء وأثار فضوله. فبدأ في قراءة العهد الجديد. وقد 
رشحه له كاهن كنيسة القديس بطرس في البلدة» وبعد ذلك تبوأ مايكل سولومون ألكساندر 
منصب الحاخام في نورويتش 8101591©1, ثم في بليماوث 8131201111, وفي سنة 
0١‏ :م تزوج من الانسة ليفي 1,697 2381155 وبعناية الرب تعرف على الموقر بي بي 
جولدنج 0701011128 .13 .13, كاهن كنيسة ستون هاوس 5601261201056, وقام بإعطائه 
دروساً في العبرية» وبعد نقاشاته معه من حين لاخرء وبعد صراع داخل نفسه. اقتنع 
ألكساندر أن المسيحية هي الحقء واعتاد على الذهاب في أمسيات أيام الآحاد إلى كنيسة 
ستون هاوسء حيث يقف بجوار الجدارء ويستمع إلى ترانيم الشكر المسيحيء. وتسرب إلى 
الكنيس ميله إلى المسيحية: فتم تعليق مهامه كحاخام؛ وصار يواظب على الحضور إلى 
الكنيسة مع الموقر جولدنج» وفي يوم "" يونيو 1875١م,‏ تم تعميده في كنيسة القديس 
أندرو 4101657 .54, في بليماوثء, بواسطة الموقر جون هاتشارد 1210ع1126 2طامل؛ 
في حضور ألف شخصء. وتعمدت زوجته بعد ستة أشهر في إكسيتر 17561©1؛ وفي سنة 
10م رسمه أسقف ماجي 713866 شماساً 176202 في دبلن 112 1(01؛ في وقت كان 
رسم مسيحي عبري حدثا نادراء وفي ديسمبر من السنة نفسها رسمه أسقف كيلدار 
©110121] كاهناً 5:310514, وخدم في جمعيتنا مبشرا إلى اليهود في دانزج 1(812218؛ من 
سنة 1871م إلى سنة ١٠18١م,‏ وفي لندن من سنة ١187م‏ إلى سنة ١841١م2‏ وفي 
سنة ٠184م‏ ظهر ألكساندر على رأس قائمة تضم ستين اسماً من قادة اليهود المتحولين 
إلى المسيحية في انجلتراء يحتجون رسميآ على تهمة الدم 46211521012 2151000 التي 
اثهم فيها اليهود بقتل مسيحيين واستخدام دمهم في طقوس عيد الفصح. وكان بيانا لافتا 
للنظرء صدر عن رجال كانوا بعرقهم يهوداء وعاشوا حتى نضجوا مؤمنين باليهودية 
ويمارسون طقوسهاء وقد تبوأ ألكساندر منصب أستاذ العبرية وآداب الربانيين 
©1112111آ لوءنتستططجخ1, في جامعة الملك ع»ع»0112') 12128'5: في لندن» ومن ثم 
صار مؤهلاً للمقام الذي تم اختياره له(١).‏ 
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وكما ترىء الرجل الذي تم اختياره ليكون أول أسقف بروتستانتي في القدسء» وفي الشرق 
وبلاد الإسلام كلهاء يُقدَم في الوثائق على أنه مسيحي بريطانيء وأن مؤهلاته لهذا المنصب 
إخلاصه ونقاء عقيدته وجودة تعليمه وتدريبه» بينما هو في الحقيقة حاخام يهودي من بولنداء 
وبعد أن تحول إلى المسيحية وصار قساأً ومبشراً مسيحياً ظهر اسمه على رأس بيان يحتج 
على إنزال العقوبة بيهود دمشق الذين قتلوا الراهب المسيحي توما الكبوشيء والمهنة التي كان 
يمارسها وهو على أعتاب اختياره ليكون أول أسقف بروتستانتي في القدس والشرق» هي 
تدريس العبرية وآداب الربانيين اليهودية» والذي اختاره ليس أسقف كانتربري» بل جمعية يهود 
لندن بالاتفاق مع إيرل شافتسبريء واختياره لهذا المنصب كان فقط لأن أسقف أورشليم/القدس 


ينبغي أن يكون من بني إسرائيل! 


وما يزيدك يقيناً بحقيقة الأسقفية البروتستانتية في القدس وأغراضهاء أن تعلم أنه بعد 
وصول الحاخام مايكل سولومون ألكساندر إلى القدسء بدأ في وضع الأساسات لتشييد 
أسقفية» وتكوين طاقم للعمل معدهء فإليك سكرتير جمعية يهود لندن يُعرفك بصفتهم: 


'صار في أورشليم/القدس الآن. أسقفء وكاهنء» وشماسء جميعهم عبريون في عبريين 
175 ©1166 01 1161:8375 [لىء ويقيمون في جبل صهيون. ووضع ثلاثة من 
الربانيين في أورشليم/القدس أنفسهم تحت تصرف الأسقف. وهم الربي أبراهام 


لقطة 4 والربي بنيامين 112«رد[2دء15: والربي إليعازر 1011626©1: وانضم اثنان آخران 
من الربانيين إلى كنيسة المسيح العبرية في جبل صهيون"'). 


ألمانيا والماسونية واليهود : 


وأما عن الجانب الألماني في تأسيس الأسقفية البروتستانتية في القدسء فقد عرفت طرفاً 
من سيرة البارون بونزن ودوافعه» فإليك بقيتهاء فبعد أن أصدرت الملكة فكتوريا مرسومها 
بالموافقة على تنصيب اليهودي مايكل سولومون ألكساندر أول أسقف بروتستانتي في القدس» 


.2208-09 ,1908 0غ 1509 درم "1 ولع ل 
11 4111011551 11511213117 ) 210121011115 :1"01 102010115016177 ع1" 01) ؟دمغؤ5زط1] عطط1 ( 1 
1]2236-7 ,1908 0غ 1509 مم1 وجاع ل 
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في نوفمبر ١184١م,‏ أصدر ملك بروسيا فردريك وليم الرابع مرسوماً بتعيين البارون بونزن 
سفيراً في لندن» مكافأة له على نجاح مفاوضاته مع البريطان لإنشاء الأسقفية» وضم القساوسة 
والمبشرين الألمان لها وعملهم من خلالها. 


وبعد أن أصبح سفير بروسيا في لندن» انضم البارون بونزن إلى جمعية يهود لندن» وتقديرا 
لجهوده في إنشاء الأسقفية انتخبته الجمعية نائباً لرئيسها. 


واليك البارون بونزن» يخبرك صريحاً بالهدف الحقيقي والخبئ خلف إنشاء الأسقفية 
البروتستانتية في القدس» في رسالته التي كتبها لزوجته من لندن» يوم 48 يوليو 0١‏ ام: 


"هذا يوم عظيمء فأنا عائد توآ من عند اللوردٍ بالمرستونء بعد أن أرسل تعليماته إلى 
اللورد بونسونبي في القسطنطينية/الأستانة» بخصوص إرسال الأسقف. وسوف يبدأ خليفة 
القديس جيمس في مباشرة عمله في شهر أكتوبرء وهو إسرائيلي بعرقه دد4 »1830 137 
©2116 : وؤلد في بروسياء ويتبع كنيسة انجلتراء وأستاذ للعبرية والعربية في جامعة 
الملك. وهكذا اكتملت البداية. بفضلك يا إلهيء. من أجل إعادة إسرائيل 16 “1"01 


اعد:وآ +0 ددمننوعروزوء/). 


وأما ملك بروسيا فردريش فيلهلم/فردريك وليم الرابع» وحماسته وعمله من أجل إنشاء أسقفية 
بروتستانتية في القدسء لتكون أداة إعادة اليهود إلى فلسطينء وقبوله أن تكون كنيسة بروسيا 
تحت جاح كيه كلد فق كانت شمر القري تفسيه الددي ضح موقت بريطانيا من البيرد 
عبر القرون» ودفعها للعمل على إنشاء القنصلية والأسقفية» وهو المزيج الذي تختلط فيه عقيدة 
إعادة اليهود إلى أرضهم المقدسة واقامة دولتهم حول أورشليم/القدسء, لتكتمل مقدمات عودة 
المسيح ومجيئه الثاني» واتباع اليهود له حينئذ على أنه الهامشيحاه الذي ينتظرونه» بسيطرة 
اليهود على البنوك والتجارة في بروسيا وألمانيا كلهاء وبتغلغل الماسونية والحركات السرية بين 
النخبة الحاكمة والطبقات العليا في بروسيا. 


11010377 كتلط 829 كتدعم :]1 اللددة"1 11:0 115ع1طن) 101:30 ولعكستاظ ممتتحظ 01) «تأمسرء31 ذى 1 
.2608-09 ,1 .1701 


فأما الحركات السرية والماسونية» فهي أعرق في ألمانيا من انجلتراء وألمانيا مع إيطاليا 
كانت المحطة التي تمركزت فيه الحركات السرية بعد الحروب الصليبية» قبل أن تستوطن 
انجلترا واسكتلندا والعالم الجديد. 


وظهور الدولة البروسية نفسها التقت فيه الحركات السرية مع البروتستانتية» وكان من أثار 
تنظيم الألمان من أتباع السيدة مريم العذراء في أورشليم :1/2132 :ماع م5 كناحطده2آ 0100© 
0 :10010111112 والمعروفة تاريخياً باسم التنظيم الألماني 
0 ©1506لا©0ء أو منظمة فرسان التيوتون 001061 1611600210؛ وهي في ألمانيا 
وشمال أوروبا نظير فرسان الهيكل في غربها. 

وقد أنشأت المنظمة في الأرض المقدسة تحت غلاف مساعدة الحجاج الصليبيين واسعاف 
المرضى وعلاج الجنود ثم تحولت إلى منظمة عسكرية؛ وكان مقرها في عكاء ومع نهايات 
الحروب الصليبية» انتقل نشاط المنظمة الرئيسي إلى أوروباء فقامت بغزو أراضي بروسيا 
وأبادت سكانها وأحلت محلهم قبائل جرمانية موالية لهاء ثم كونت المنظمة دولة شاسعة في 
شمال أوروبا تعرف بدولة فرسان التيوتون» وامتدت من بحر البلطيق إلى بحر الشمال» وكانت 
تضم ما يعرف الآن بجمهوريات البلطيق وبولندا وأجزاء واسعة من روسيا والسويد والدنمرك 
والأجزاء الشمالية من ألمانيا حتى وسطها. 

وفي سنة 577١م‏ تحول الأستاذ الأعظم للمنظمة ألبريخت فون براندنبورج 6طعع4112 
1018 «70 إلى البروتستانتية واستقل بإمارة بروسيا وحوّلها إلى مملكة تحكمها 
أسرته: وهي أسدرة هوهنزلرن 1101612011611 التي ظلت تحكم الإمبراطورية الألمانية بعد 
توحيد إماراتها إلى قيام الحرب العالمية الأولى. 

ومثل فرسان الهيكل» كان التنظيم الألماني أحد روافد الماسونية» ويقول مؤرخ الماسونية 
والماسوني من الدرجة 7” ألبرت ماك كي 1212019 410616 في الموسوعة الماسونية 
11650117 01 013ع102ء عمط إن : 

"الماسونية تنحدر تاريخياً من ثلاث منظمات عسكرية؛ هي منظمة فرسان الهيكل 
للأمتدع1 وأطاع نكا ومنظمة إسعاف القديس يوحنا 110521121215 5اداع ندككلء أو 


نمت 1 انم 


منظمة فرسان مالطا 1218168 601 15طعنصكا. وفرسان التيوتون- ©21م0غاع1 
دااع نديك]1"1"). 


وفي القرن الخامس عشر تكونت حركة الروزيكروشيان أو الصليب الوردي 
111 : وبدأت نشاطها من أديرة ألمانيا وكنائسهاء وفي التوقيت نفسه ظهر مارتن 
لوثر وتكونت البروتستانتية» والروزيكروشيان توأم الماسونية» ولكنها أكثر انغلاقاً وأقل شهرة 
منهاء ومن ألمانيا انتقلت إلى انجلترا وتوطنت فيها. 

ومنظمة الإليوميناتي 1111111112366101061 تأسست في القرن نفسه في بافاريا الألمانية: 
وحين اكثشف أمر المنظمة حظي مؤسسها آدم فيسهاوبت 177/0151521106 402311 بحماية 
إرنست الثاني دوق ساكس جوتا 00122 523625672 1708 1101318 ,11 أوضء الأستاذ 
الأعظم لمحفل لاندز الأعظم للماسون في ألمانيا “ء(1 مع510ء0ممهآ1 01086 
لطءذاناء10 51١02‏ 1102111615ع11» وكان إرنست الثاني قد انضم بمحفله إلى منظمة 
الإليوميناتي وصار عضواً فيها سنة 117/81م. 

وأسرة ساكس جوتا هي إحدى رافدين تكونت بالتقائهما أسرة ساكس كوبرج جوتا 527567 
8 20[] 001118)» وهي الأسرة الملكية في بريطانيا وبلجيكا. 


واسقاط الملكية في فرنسا اتفقت عليه الحركات السرية في أوروبا في مؤتمرها في 
فرانكفورت سنة 785١م‏ وخطة الثورة وترتيباتها ؤوضعت في محافل منظمة الإليوميناتي 
ومحافل طقس الفرسان في ألمانيا وليس في فرنسا. 
والقادة الحقيقيون للثورة اثنان من قادة الإليوميناتي» هما المركيز بوده ©8500 والبارون دي 
بوشيه 82356 ج(1» اللذان تم إرسالهما من ألمانيا إلى مركز الحركة الثورية في محفل 
الأصدقاء المتحدين 12101265 2015ه'.1 في باريسء قبل اندلاع الشثورة ببضعة أشهرء 
إشراف على الترتيبات النهائية للثورة. 


ذ ,1]536 ,وععدطعل5 11201:0 ع4 ؟“تدامكمقصوعع""1 01) 015عم758:10عمظ :نم5121 اتتعطلة 11 
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وفي القرن الثامن عشر كان ملك بروسيا فردريش الثاني/فردريك العظيم ع1' 16ع121ع0ع1*1 
1 » الجد الأكبر لفردريك وليم الرابع» هو الراعي للحركات السرية في أوروبا كلهاء 
وصارت ألمانيا في عهده قبلتها ومركز نشاطهاء فهاك سيرته في الماسونية» من موسوعة ماك 
كي الماسونية: 

'طبقاً لتقرير البارون فون بيلفيلد 1311410 <زه17, الذي كان صديقا حميمآ لفردريك 
الرابع» تم تكريس فردريك العظيم في الماسونية» في برونشفيك 1311111511112 ليلة ؛ ١‏ 
أغسطس 178١م,‏ قبل أن يصعد إلى العرش بسنتينء وتم منحه الدرجة تحت سلطة محفل 
هامبورجء وبعد أن صعد فردريك إلى العرشء, وفي ٠١‏ يونيو ٠74١م:‏ أسس محفلا ملكي 
في كارلوتنبرج ع013110116121111): وصار أستاذه الأعظم.ء وقام بتكريس أخيه الأمير 
وليم. وفي ١5‏ يوليو 4/ا١م,‏ صادق على اتفاقية رسمية مع محفل انجلترا 
الأعظم )«رواع1:2 01© 1,00156 27720))» بمقتضاها تم تأسيس محفل ألمانيا الأعظم 
"اتا 2) 01 100156 12120 2120101231. ثم وضعه تحت حمايته, وفي ؛ ١‏ فبراير 
/الالاام احتفل محفل الصداقة الملكي في برلين «رنط5ا)دء1”1 01 ع1:ملآ 2180721 بعيد 
ميلاد الملك فردريك الرابع» وألقى الملك كلمة أكد فيها علاقته الحميمة بالماسونية وحمايته 
لهاء فقال: "لا يمكنني التعبير عن مشاعري تجاه ما أبداه محفل الصداقة الملكي من 
حماسة وارتباط بشخصي. والجمعية التي توظف نفسها من أجل غرس بذور الحب ونشر 
الفضائل في مملكتي سوف تكون دائما قريبة إلى قلبي وتحظى برعايتي"'). 

وكما ترى» الحلف بين الكنائس البروتستانتية في ألمانيا وانجلتراء سبقه حلف أعرق وأوثق 
بين محفل انجلترا الأعظم ومحفل ألمانيا الأعظمء وفردريك وليم الرابع وضع كنيسة ألمانيا 
تحت جناح كنيسة انجلتراء متأسياً بجده فردريك العظيم الذي عقد مع محفل انجلترا الأعظم 
اتفاقية» أسس بها محفل ألمانيا الأعظمء وجعله فرعاً منه» وسلطته الماسونية من سلطته. 


وملك بروسيا فردريك وليم الثالث 111 17111113122 1ا1106110: كان حامي الماسونية 


ومحافلها في بروسياء وابنه فردريك وليم الرابع مثله» وابان اعتلائه عرش بروسيا: 


1 123:10 روع 512 16120110 اعسة “تمده صرعء:"1 01) 6015م‎ ١279-0. 


'كان أخوه وولي عهده فيلهلم/وليم الأول 1 1127ع7711, الأستاذ الأعظم للماسون في 
برلين» وعضوا شرفياً في محفل اسكتلندا الأعظم 50011220 01 100186 6172110): وبعد 
أن خلف أخاه فردريك وليم الرابع على عرش بروسياء سنة ١1851مء:‏ وضع الماسونية فيها 
تحت حمايته: وبعد أن أصبح أول إمبراطور لألمانياء سنة ١481١م»‏ صار حامي الماسونية 
في الإمبراطورية الألمانية كلهاء وجميع محافلها تحظى برعايته7". 


وأما القوة الدافعة الثانية خلف تحريك فردريك وليم الرابع» للعمل على إنشاء أسقفية 
بروتستانتية في القدسء تكون مهمتها الأولى جلب اليهود إلى الأرض المقدسة وحمايتهم 
وتمكينهم فيهاء في غلاف أنها تسعى إلى تنصيرهم» وهي سيطرة اليهود على المال والتجارة 
والبنوك في بروسيا وألمانيا كلهاء فيقول دكتور عبد الرؤوف سدّو: 


'تمتعت الرأسمالية اليهودية بامتيازات خاصة؛» في حقول النشاطات الصناعية والمالية 
واستثمار الأراضي, وذلك تقديراً لدعمها المالي للدولة البروسية ضد النمسا وروسيا خلال 
حرب السنوات السبع (11755م-1757م).: وما أن حل القرن التاسع عشر حتى كانت 
الرأسمالية اليهودية الألمانية قد رسخت نفسها في شتى المرافق الاقتصادية» ففي مجال 
النشاطات المصرفية, امتلك اليهود الألمان منذ بداية القرن التاسع عشر١”‏ مؤسسة 
مصرفية في برلين من أصل ١ه‏ مؤسسة., وعندما تأسست أول بورصة في برلين» كان 
خمسة من أصل تسعة من الشخصيات الموقعة على أول جداول أسعارها من اليهودء وفي 
سنة 1817م بلغت حصص رجال المصارف اليهود في شركة خطوط حديد الراين الثلثين» 
وفي مقاطعات أخرى من ألمانياء مثل بافاريا وهسن وهامبورج.ء لم يكن الوضع أفضل مما 
كان عليه من بروسيا بالنسبة إلى تموضع الرأسمال اليهودي7". 


وما لم يخبرك به دكتور عبد الرؤوف سِنّوء هو أن الذين مولوا ملك بروسيا فردريك العظيم 
في حرب السنوات السبعء هم بيت مال اليهودي دانيال إتزج 281268 1030161: من الألزاس 
في فرنساء وبيت مال اليهودي موكاتا 74002112 في لندنء» فإذا رجعت إلى كتابنا: اليهود 


1( 10,000 .[70؟آ ,722505اعع:1"1 5تا0تتتد"1‎ [١ 
؟ ) ألمانيا والإسلام في القرنين التاسع عشر والعشرين:» ص81/؟788-5.‎ 


والماسون في الثورات والدساتيرء ستجد أنهم» مع بيت مال أسرة مونتفيوري الذين ستلتقي بهم 
عما قليل» هم أنفسهم الذين مولوا ثورة الماسون في فرنساء سنة 17/85١م.‏ 


وفي دراسته: النخبة الاقتصادية اليهودية الألمانية 160001212 169151 قتع 16" 
3 - 1900 ,1116 التي نشرها في مجلة تاريخ الأعمال 81510655 014 10111021 
11156015 يقول الباحث في جامعة ترير ©1771 الألمانية» باول وندولف 1717120014 23111 » 


إن: 


'النخبة اليهودية الألمانية كونت خلال القرن التاسع عشر شبكة واسعة ومتماسكة من 
الشركات والبنوك, تمكنت من الاستحواذ على رأس المال في المجتمع 4611112111246 1'0' 
له1أم02) 5021: وكثافة اليهود في هذه الشبكة كانت أكبر بصورة واضحة من غير 
اليهودء خصوصاً في مجال البنوك ... وهذه البنوك اليهودية لعبت دور كبيرآً في تمويل مد 
خطوط السكك الحديديةء وعبر شبكة علاقاتها العابرة للقوميات, قامت بتوفير القروض 
للدولة من مراكز التمويل الأجنبية في لندن وباريس"). 


وهذا هو تفسير سيطرة اليهود على الاقتصاد الألماني في القرن التاسع عشرء وكيف 


استحوذوا على رؤوس الأموال: 


'وهذه السيطرة والاستحواذ سببها ارتفاع نسبة التعليم بين الأقلية اليهودية» وخصوصا 
ارتفاع نسبة التعليم الجامعي والدرجات العلمية» بين اليهود من أعضاء النخبة الاقتصادية 
الألمانية مقارنة بغير اليهود. وقد توصل سابل ©5117[71: في دراسته عن بنوك الاستثمار 
اليهودية الألمانية في القرن التاسع عشرء إلى أن هذه البنوك كانت تترابط فيما بينهاء 
ليس فقط بعلاقات العملء بل وأيضاً عبر التحالف بالزواج والمصاهرة, فأغلب اليهود مالكي 
البنوك كانوا عائلات تتزاوج داخل دائرة مغلقة عليهاء وتاريخياً تعود سيطرة هذه العائلات 
اليهودية على الاقتصاد الألماني إلى تغلغل يهود البلاط 76555, :00111) في بلاط الأمراء في 


01 لامتتتتاومل ,1933 - 1900 11116 101201211 طانااع ل للمسترءم) عطط1' :0011ه1؟١ا‏ لاسوط (1 
2140,142 ,2011 ,2 .310 ,56 .701 ,11151017 دوع لاكنا 


مختلف المقاطعات الألمانية» وسيطرتهم على تجارة الخُلي والمجوهراتء, وتوفير الكماليات 
للطبقات الحاكمة والأسر النبيلة» وكثير من البنوك في ألمانيا ينحدر مؤسسوها من يهود 
البلاطء ومنها بنك مندلسون 38161061550121 في برلين» وبنك فاربورج ع77/215111:6.: 
في هامبورجء وبنك روتشيلد 120151110 في فرانكفورت1"). 


وأما الضلع الثالث في مثلث دوافع ملك بروسيا لإنشاء أسقفية بروتستانتية في القدس» وهو 
في الحقيقة الجذر العميق الذي تتفرع منه الدوافع الأخرى وتلتقي فيه» فهو الاعتقاد في أن 
عودة المسيح مرهونة بإعادة اليهود إلى فلسطين واستعادتهم للقدس والهيكل» ومن ثم ضرورة 
العمل من أجل ذلكء وقد رأيتها في تعليمات فردريك وليم الرابع إلى البارون بونزن» وهو يرسله 
إلى انجلتراء التي نص فيها على أنه ينبغي أن يكون من مهام الكنائس البروتستانتية: '"جلب 
إسرائيل إلى أرض الوعد". 


وبعد الاتفاق على تأسيس الأسقفية البروتستانتية في القدسء؛ أصدر فردريك وليم الرابع 
تعليمات بتوفير الظروف المناسبة ودعم هجرة اليهود من بروسيا إلى فلسطين» ووضع شرطأ 
لذلك» وهو أن يتحول اليهودي إلى المسيحية البروتستانتية قبل السماح له بالهجرة» إلا أنه كان 
شرطأ ظاهرياً أو غلافا فقط»؛ وليس مانعاً حقيقيآ» كما يخبرك دكتور عبد الرؤوف سئو نقلا 
عن المؤرخين الألمان المعاصرين لحكم فردريك وليم الرابع: 


'فلم يحاول الساسة البروسيون أن يضعوا العقبات أمام ذهاب اليهود المُنصّرين إلى 
فلسطين كيهود وليس كألمانء» واحتفاظهم بقوميتهم اليهودية» ويعلق هينريش أبكن 
دععاءط4 دن 1ددزع81]: الذي أرخ لتأسيس المطرانية/الأسقفية» وكان مقرباً من الملك: 
على ذلك بالقول: 'إنه تقرر أن يُرسَل اليهود إلى فلسطين كأمة يهودية" ... وكلفت الحكومة 
البروسية كونجسماركء الوزير البروسي المفوض في الأستانة؛ دراسة إمكانية الاستعمار 
في ممتلكات الدولة العثمانية» وفي تقرير له في السادس من تشرين الأول/أكتوبر ١84١م‏ 
اقترح كونجسمارك إنشاء منظمة تأخذ على عاتقها مهمة تسفير الألمان الراغبين في 
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الاستيطان في الدولة العثمانية» وتوطينهم في مستعمراتء ومع أن الوزير لم يذكر فلسطين 
بالاسم كمنطقة للاستيطان: إلا أنها كانت في صلب السياسة الاستعمارية» ورأى 
كونجسمارك أن يتم تشجيع الفقراء من الألمان واليهود على الهجرة إلى الدولة العثمانية. 
وأن ذلك سيحقق ثلاثة أهداف: نشر الحضارة في منطقة استيطان الألمان» وتوطين الألمان 
الفقراء» وازدهار التجارة والمصنوعات البروسية1). 


ونراك وأنت تقرأ تهمس لنفسك وأنت تعبث بشعرك: هذا الكلام عن إعادة اليهود إلى 
فلسطين وتكوين مستوطنات ومستعمرات منهم» من أجل التقدم ونشر الحضارة فيهاء وازدهار 
الصناعة والتجارة» قد مر علي من قبل. 


ونقول لك: برافو! فقد مر عليك من قبل نسختان طبق الأصل من هذا الكلام» إحداهما 
بريطانية والأخرى فرنسية» وها هي الثالثة الألمانية» وكل بلد منها استوطنه اليهود وامتلكوا 
زمامها بالتجارة والمال والمؤسسات النقدية» واستوطنوا عقلها ونفسها ببث عقيدة إعادة اليهود 
إلى فلسطين شرطاً في مجيء المسيح الثانيء والتقاء اليهود مع المسيحيين عند هذا المجيء. 
وبالحركات السرية والماسونية التي يدور كل شيء فيها حول اليهود وغايتهم» كل بلد منها 
تحول إلى ركوبة يمتطيها اليهود إلى فلسطينء» في غلاف أن ذلك سيصنع لها امتداداً في 
الشرق» وينشر حضارتهاء ويكون سبباً في ازدهار صناعتها وتجارتهاء ويمنحها القوة في 
مواجهة خصومها ومنافسيها من الدول الأوروبية الأخرى: حتى إذا وصل اليهود فعلاً إلى 
فلسطين وتمكنوا منها وأقاموا دولتهم الموعودة» رحلت مطاياهم جميعها عن الشرق» وعاد كل 
منهم إلى حظيرته» وهذا كما أخبرناك هو موجز تاريخ الغرب الحديث. 


وبعد ذلك يبقى اليهود في الشرقء الذي فككته إمبراطوريات الغرب الماسونية» وصنعت 
دوله وخريطته التي تراها أمامك لتكون محضناً لمشروع اليهود ودولتهمء ثم تأكلها وتتمدد على 
حسابهاء إلى أن يكتمل المشروع اليهودي بإقامة الهيكل» وهذا هو موجز تاريخ بلاليص ستان. 
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وهاهنا نريدك أن تركب آلة الزمان» وتعود إلى زمان تأسيس القنصلية البريطانية والأسقفية 
البروتستانتية في القدسء وتنتبه إلى أن كل ما فعله أول الآتين من الخلف وابنه في الشام» 
وما فعلته بريطانيا وفرنسا وألمانياء كما رأيت» كان يدور حول اليهود ومن أجل مشروع 
إعادتهم إلى فلسطين وإقامة دولتهم» وبعض أبطال المشروع كانوا من اليهود أنفسهم» ومع ذلك 
إذا عدت الى ذلك الزمان» أو كنت من أهلهء فلن ترى يهودياً في مسرح الأحداث» ولن تجد 
في وثيقة ولا اتفاقية ذكراً لليهودء ولا أن ما يحدث ويدبر من أجلهم ومن أجل استيطانهم 
لفلسطين واقامة دولتهم» وحتى اليهود الذين قابلتهم في مسيرتك معناء من طراز الحاخام 
اليهودي الذي أصبح أول أسقف بروتستانتي في القدس وفي الشرق كلهء فلن تراهم وتعرف 
عنهم في ذلك الزمان سوى أنهم مسيحيون متدينون وبروتستانت متحمسون لنشر عقيدتهم 
ومذهبهم واقامة كنيسة لها في الأرض التي يقدسها المسيحيون» فلم تكن لتفطن إذا وُجدت في 
ذلك الزمان وكنت أمياً إلى أن ما يحدث له صلة باليهود من بعيد أو قريب. 


وأما ما نبهناك إلى ذلك من أجله» فهو أن تفطن منه إلى صلة ما يدور في زمانك» زمان 
ثالث الآتين من الخلفء وما تشهده فيه من أحداث في بلاليص ستان من خليجها السائم إلى 
محيطها الهائم» باليهود والخطوة التالية في مشروعهمء ألا وهي تمديد دولتهم واقامة هيكلهم, 
لكي لا تكون كالأميين في بلاليص ستان الذين لا يدركون صلة ما يحدث باليهود» بل 
ويتندرون على من يفطن إلى ذلك وينبههم إليه» لأن الحدث عند هؤلاء الأميين البقر لا يكون 
له صلة باليهودء إلا إذا رأوا في صدارته يهوداً بزي الحاخامات» وشاهدوا وثائقه مختومة 


بنجمة داوود. 


عكذا ف انك 


فهم مقلوب 
بريطانيا والماسونية واليهود 
اليهود في بنك انجلترا 


روتشيلد وبنك انجلترا 

الحاخام منشه بن إسرائيل يفوز بانجلترا لليهود 
قنصلية من أجل اليهود 

الماسوني شافتسبري مؤسس القنصلية 

جمعية يهود لندن 

صهيونية بلا يهود 

صندوق استكشاف فلسطين وتهويدها 
أسقفية مسيحية والأسقف حاخام يهودي! 
مشروع بريطاني ألماني من أجل شعب الإله 
أول أسقف بروتستانتي في الشرق حاخام يهودي 
ألمانيا والماسونية واليهود 


1ك 


دكتور بهاء الأمير 


© المؤلفات المطبوعة: 
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كوسوفاء المذابح والسياسة» دار النشر للجامعات. 

النور المبين» رسالة في بيان إعجاز القرءان الكريم » مكتبة وهبة. 

المسجد الأقصى القرءانيء» دار الحرم للتراث. 

الوحي ونقيضه.ء بروتوكولات حكماء صهيون في القرءان» مكتبة مدبولي. 

اليهود والحركات السرية في الحروب الصليبية» مكتبة مدبولي. 

اليهود والماسون في الثورات والدساتيرء مكتبة مدبولي. 

اليهود والماسون في ثورات العرب» مكتبة مدبولي. 

شفرة سورة الإسراءء بنو إسرائيل والحركات السرية في القرءان» مكتبة مدبولي. 
بروتوكولات حكماء صهيونء تقديم ودراسة» مكتبة مدبولي. 

الانفجار الكبيرء ماذا غير القرءان في العالم وماذا أحضر للإنسانية» مكتبة وهبة. 
تفسير القرآن بالسريانية دسائس وأكاذيب والأصول القبالية لتفسير الحروف المقطعة 
بالسريانية» مطبوع على نفقة المؤلف. 

النازية واليهود والحركات السرية» مطبوع على نفقة المؤلف. 

التفسير القبالي للقرآن وفقه البلابيصء مطبوع على نفقة المؤلف. 

ولي الأمر المتغلب وهندسة المعيار والميزان» مطبوع على نفقة المؤلف. 

اليهود والحركات السرية في الكشوف الجغرافية» وشركة الهند الشرقية البريطانية» مطبوع 
على نفقة المؤلف. 

بلاليص ستان ١‏ أول الآتين من الخلفء. مطبوع على نفقة المؤلف. 

بلاليص ستان ”"» بذور المشروع اليهودي في الشام» مطبوع على نفقة المؤلف. 
الرقيق في الإسلام وتجارة العبيد في الغرب» مطبوع على نفقة المؤلف. 


ع 5 نم 


» دراسات ومقالات منشورة على الإنترنت": 

١‏ يهود الدونئمة. 

؟ اليهود والماسون في قضية الأرمن. 

* حركة الحرويتا اليسوعية. 

4 عن الإخوان والماسونية. 

هع معركة المادة الثانية من الدستور. 

5 قواعد في إدارة الصراعات والتعامل مع الأزمات. 

7ض عن الفثنة والديمقراطية والحركات الإسلامية. 

6 نقد كتاب اليسوعية والفاتيكان والنظام العالمي الجديد. 

1 نقد استخدام حساب الجُمّل والأعداد في الاستنباط من القرءان. 
٠‏ حقيقة ما يحدث في مصر. 

١‏ فرعون بين التوراة والقرءان. 

5 المسألة الإخناتونية. 

١‏ معركتنا مع اليهود نموذج قديم وأحداث جديدة. 

4 الفريضة الغائبة عما يحدث في مصرء العلماء والميزان. 
65 الشميطاه واليوبيل. 

5 القبالاه والموسيقى. 

١‏ نقد نظرية الأكوان المتوازية. 

البتكوينء» العملة المشفرة. 

8 حوار مع قادياني. 

©" قطنية تحزير المرأة. 

١‏ أصول دراسة إسلام بحيري عن سن السيدة عائشة عند زواج النبي بها. 


5 رد على نقد بخصوص كتاب شفرة سورة الإسراء: ١‏ 1 


© ( روابط الكتب والدراسات في مدونة صناعة الوعي, ومدونة عالم الوحي على الإنترنت. 


53 ٠ رمث‎ 


اليهود الأخفياء. 

رسم المصحف وكلمات القران. 

اليهود والاشتراكية 

المملكة وأردوغان. 

حفظة الأكلشيهات. 

اليهودي كرستوفر كولمبس ومشروع المارانو. 

يهود الخزر. 

الأزمة في الجزائر وأزمة الشرعية في الدول العربية. 
أحداث الحادي عشر من سبتمبر. 

الأاركن المسطحة: 

آل عثمان حماة مياه الإسلام. 

الإسلام والحركات الإسلامية والثورات 

حوار مع كائن فضائي. 

الخليفة والملك والذولة العتمانية وباتليض ستان. 
جوته والإسلام والماسونية. 

نقد كتاب السامري الساحر المصري الذي أسس الماسونية. 
السلطان عبد الحميد وعبد الرحمن الكواكبي. 

القبالاه روح عصر النهضة والتنوير. 

العراقيل أمام دراسة المسألة اليهودية في بلاليص ستان. 
حكماء صهيون وبروتوكولاتهم. 

اليهود والسُلطة وحكم العالم. 

الفرق بين المماليك والاتين من الخلف. 

السلطان عبد الحميد وتيودور هرتزل. 

بريطانيا واليهود. 

نابليون الماسوني واليهود. 


كا #6 مد 


مستوطنة في جزيرة العرب ومستوطنة في سيناء. 

مقدمة وتعليقات على كتاب: المؤامرة الكونية» ليان فان هيلسنجء وترجمة: م/أحمد حمدي. 
درجات الماسونية ومراتبها وكلمات السر والرموز. 

الترك وقتالهم. 

القسطنطينية وآخر الزمان. 

أخطاء الإسلاميين في الثورة. 

حكم قتل الكافر الحربي. 

كورونا. 

اليهود في الصين. 

هارون الرشيد وشارلمان العظيم. 

الرقيق في الإسلام وتجارة العبيد في الغرب. 

الأرض والمقدسات بين التفسير الإسلامي والتفسير اليهودي. 

القومية والعلمانية في التوراة. 

إلى أنصار الأرض المسطحة. 

الأسباط» شيطان بني إسرائيل» بنو إسرائيل واليهود»ء قابيل والمسيخ الدجال. 
أردوغان والمعمار القومي لبلاليص ستان. 

الرقيق والاسترقاق في هذا الزمان. 

الدولة العثمائية والمدري: 


9 قصص قصيرة: 
1 احيفارا. 
؟ مجاهد بن عبد الله الأزهري. 


عدا 4 م 


© المرئيات(*): 
أولاً: مع الكاتب والمفكر الإسلامي جمال سلطان في برنامج حوارات بقناة المجد: 
١‏ بروتوكولات حكماء صهيونء؛ في مواجهة دكتور عبد الوهاب المسيري ودكتور أحمد ثابت. 
؟ اليهود في الغرب» في مواجهة دكتور عمرو حمزاوي. 
ثانياً: مع الشاعر المبدع والإعلامي اللامع أحمد هواس في برنامج قناديل وبرنامج كتاب 
الأسبوع بقناة الرافدين: 
١‏ الوحي ونقيضه. 
51 المسجد الأقصى القرءاني. 
'" خفايا شفرة دافنشي. 
,مادتكة و تاطين: 
ه دور الحركات السرية في إنشاء الولايات المتحدة الأمريكية والرموز اليهودية والماسونية في 
الدولار الأمريكي. 
5 القبالاه» التراث السري اليهودي » وآثارها في العالم. 
30 التنجيم والأبراج» أصلها وحقيقتها. 
4 البلدربرج حكومة العالم الخفية. 
الرمز المفقود. 
٠‏ لماذا العراق؟ خفايا الغزو الأمريكي للعراق. 
١‏ نبوءة نهاية العالم» الأساطير والحقائق. 
7 البابية والبهائية» صلاتها باليهود والغرب والحركات السرية. 
١‏ القاديانية والنصيرية» صلاتها باليهود والغرب والحركات السرية. 
ثالثاً: مع الإعلامي والداعية الإسلامي خالد عبد الله في برنامج مصر الجديدة بقناة الناس: 
١‏ خفايا الماسونية ومنظمات المجتمع المدنيء الجزء الأول. 
"5 خفايا الماسونية ومنظمات المجتمع المدنيء الجزء الثاني. 


') مرئيات دكتور بهاء الأمير موجودة على شبكة المعلومات الدولية » الإنترنت» في موقع 


يوتيوب وفي العديد من المواقع الأخرى. 
50008 


خفايا الماسونية ومنظمات المجتمع المدني» الجزء الثالث. 
4 الاحتفال الماسوني عند الهرم الأكبرء حقيقته والهدف منه. 
6 ذكدون محمد البرادعيء مواقفه وأفكاره. 

رابعا : مع الإعلامي والشاعر والداعية الإسلامي دكتور محمود خليل في برنامج الدين 
والنهضة بقناة مصر 5؟: 

<١‏ الفوضى في مصرء أسبابها ومن المستفيد منها. 

.5 مصر بعد الثورة» الأخطار الداخلية والخارجية. 

14 الثورة والدولة 

خامسا : مع الإعلامي ياسر عبد الستار في قناة الخليجية: 

١‏ الماسونية والثورات. 

سادساً : في قناة الحدث : 

١‏ من خلف الثورات. 

5 المشروع اليهودي وحروب الجيل الرابع. 

"2 من هي إسرائيل؟ 


4 يهودية إسرائيل. 

6 حقيقة الماسونية 

سابعا: في معرض القاهرة الدولي للكتاب ١١١م:‏ 

ظ ١‏ ا كا سر العف لين تروت لد ار 

ثامنا: في عالم السر والخفاءء برنامج من إعداد وتقديم دكتور بهاء الأمير: 
١‏ "حالم السر والحفاع. 

1 حرلةفي عالم السر ورلكاء: 

!"0 بيان اولة: 

0 


بت الطلاسم. 


ع 4 سم 


١١ 
١ ؟‎ 
١*7 


فى الماد الا على. 

الأمم المتحدة. 

حقوق الإنسان. 

تحرير المرأة. 

اتفاقيات المرأة في الأمم المتحدة. 
الهندوسية. 

جمعية الحكمة الإلهية. 


الحكيمة فوزية دريع. 

حركة العهد الجديد والأمم المتحدة القبالية. 
الماسونية وبناتها. 

الوحي ونقيضه. 


أخوية فيثاغورس 

المخطوط العبري. 

قلب الماسونية. 

وسائل الانفصال الاجتماعي. 


رد على نقد: أربعة مقاطع. 

الشورى والديمقراطية: أربعة مقاطع. 
أخطاء الإسلاميين: مقطعان. 

نبوءات: أربعة مقاطع. 

المادة الثانية من الدستور: خمسة مقاطع. 
التاريخ السري للغرب: ستة مقاطع. 


الوحي ونقيضه. 


نض » ١‏ انم 


. العقائد والسياسة. 

١‏ فنفي الألوهية والخلق والوحي أصل الليبرالية والماركسية. 
؟5 الأناركية. 

١‏ حوار مع معالج بالطاقة. 

1١+‏ علميها رمي الحجر. 

65 اليهود في الماسونية ج١‏ الطقوس والرموز. 

1 أبو كريان: 

© السمعيات : 

١‏ برنامج في مكتبة عالم بإذاعة القرءان الكريم» ثلاث حلقات. 


؟" برنامج مقاصد الشريعة بإذاعة القرءان الكريم» أربع عشرة حلقة. 
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